0 ع د 1 يي مد 
: ا ا 5 
سس م ل ب 2 تت 
ل ا مك1 


اعبي م 
معنلدةة5 عندسجاء1 ههه لععمعمع]] .10 معتمعن) لددنه"1 يي 


١ 
))4( سِلئيةحَحَقِيقالّات‎ 


ني اعت يمان ب كران التي لصي 
(ت 'الذام) 
عَبدالله معدب أتمديق عيسو 
اين مَنّد القَيَمِيَالإقييح 


(شحنهم) 


51 4 اه - ءلم 


سس ص وب صر بالا 1 الس رسك 7 
8 وعتلبة5 عنسهاة] قصة ططأعتمعوع 1 05؟ تعتمع0) لددنة1 متك[ 


و 2 


سس مر ا ٍِِ 
وعنفية5 عتحصماذ] قصه طعنجعوهج1 


ححتاث 
0 
جنير سول 


قله 


مركز املك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية 1547ه 
فهرسة مكتبة الملك قهد الوطنية 

البصريء سليمان بن طرخخان 

سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. / سليمان بن طرخان البصري؟ 
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منشورات مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية 


سلسلة تحقيق التراث (45) 


الطبعة الأولى 
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| جميع الحقوق محفوظة. لا يُسمّح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو أيّ جزء مته أو تخزينه في نطاق استعادة المعلومات 
| أو نقلهبأيّ شكل من الأشكال أو رفعه عل شيكة الإنترنت دون إذن خطي سابق من المركز . حقوق الملكية 

الال | | الفكرية هي حقوق خاصّة شرعًا وقانوناء وطبقًا لقرار تجمع الفقه الإسلامي في دورته الخامسة إن حقوق 

لعن التأليف والاختراع أو الابتكار مَصُونة شرعَاء ولأصحايها حقٌّ التصرّف فيهاء فلا يجوز الاعتداء عليها. 
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الحمدُ لله ربٌ العالمين» والصلاةٌ والسلامُ على نبيّنا محمد المبعوثٍ رحمةً للعالمين. 


وبعدء 

فقد دأب مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية منذ نشأته على 
الإسهام الفاعل في نشر مجموعةٍ مختارة من نفائس التراث النادرة» وتكليف تُخْبةٍ 
من أفاضل المحقّقين المتمرّسين بدقائق الفن للقيام بهذه المهمة على أكمل وجه 
ضمن التقاليد العلمية الراسخة في مسار التحقيق؛ وإخراج ذلك كُلّه في طبعاتٍ 
علمية أنيقة استوفت مطالب التحقيق شكلاً ومضموناء بحيث غدث إصدارات 
المركز إضافة علمية بالغة الأهمية في مجال تحقيق التراث؛ ويتطلّع إلى الإسهام 
فيها خيرة الباحثين والمحققين. 

وخلال هذه المسيرة الزاهرة أنجز المركز مجموعةً من كتب التراث القيّمة 
التي ظَفِرت بتقدير أهل العلم والباحثين؛ لما توفّر لها من ضروب العناية والإتقان» 
وكان هذا التقدير حافزاً لمواصلة المسيرة» ومُشْجّعاً على إعادة إصدار مجموعة 
مختارة من الكتب السابقة؛ لوضعها بين يدي الأجيال اللاحقة التي ربما لم تتيسشر 
لها تلك النشرات الأصيلة المتميزة. 

في هذا السياق من الاهتمام والرغبة الصادقة في التجديد وإحياء الكنوز القيّمة 
من كتب التراث العربي؛ تأتي نشرتنا لهذا الكتاب العتيق «سيرة رسول الله يك للإمام 
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أبي المعتمر سليمان بن طرخان التيمي البصري (ت57١ه)»‏ من رواية أبي عبد الله 
محمد ين أحمدين عبس ابر لراك ا رك 002007071 
كاملاً في حيّز المفقود. إلى أن وُفْقَ الدكتور رضوان الحَصْري سلّمه الله لاكتشاف 
نسخة فريدة منه في خزانة دير الإسكوريال بالأندلس؛ كانت منسوبة في فهرس الخزانة 
المذكورة إلى مجهول! فبادر إلى كشف اللثام عنه وخدمته على الوجه الوافي. 

أما سليمان التيمي فمن شامات السلف الصالح؛ يقول فيه حماد بن سلمة: 
اما أتينا سليمان التيمي في ساعة يُطاع الله عز وجل فيها إلا وجدناه مطيعاً... فكنا 
نرى أنه لا يحسن يعصي الله عز وجل)7". وقال شعبة: «لم أر أحداً قط أصدق من 
سليمان التيمي» وكان إذا حدّث الحديث فرفعه إلى النبي كَل تغيّر وجهه»”". 

وأما كتابه اسيرة رسول الله يك فمن عتاق مصادر السيرة» وقد تتبّع المحقق 
النقول عنه في الدواوين» وعرّف به تعريفاً وافيا يُغنِي عن إعادة القول هناء وحققه 
تحقيقًا حَسَنَا فجاء كتاباً جديراً بالنشر بين أهل العلم وطلابه» لينضم بذلك إلى 
مصادر السيرة المتقدّمة» وأسفار التراث التي يتشرّف مركز الملك فيصل بنشرها 
وإدناء فوائدها إلى القرّاء الكرام . : 


والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 
الرياض» 
الأول من محرم 57 4١ه‏ 
الموافق 4 أغسطس ١1١1م‏ 


.)18*1٠١ رواه ابن الجعد في مسنده (برقم‎ )١( 
56 (؟) رواه أبو نعيم في حلية الأولياء‎ 


نبذة موطئة ونقب مقتحم 

الحمد لله بديع السموات والأزضء حبيب من أطاعه وتقرّب إليه بالتّفل والفَوض» 
ونهى نفسّه عن الهوى وجَنّبها أسباب الغّواية والحَْض. 

والصلاةٌ والسلام على رسولٍ الله لا يحيط بالثناء عليه مَديجٌ ولا قَرْض؛ وعلى 
آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الجزاء والعَزض. 

أما بعد 

فقد تناولٌ الباحدون كتت السيرة التبوية المطبوعة بالدرس والتفتيش خدمة 
لموضوعات راهنةٍ وقضايا معاصرة؛ فوجدوا فيها المورد الصافي والمشرب الوافي» 
حتى أصبحت مدارٌ البحث وفَلكه في مختلف الميادين وعلى صُعْدِ شتى. 

وأول ما يُوفضون إليه عند نزول الخَطْبٍ كتابُ «السيرة النبوية» لأبي عبد الله 
محمد بن إسحاق بن يسار القرشي (ت١6١ه).‏ بتهذيب ورواية أبي محمد 
عبد الملك بن هشام الحميري (ت7١7ه)؛‏ لأنه أقدّم ما وصلنا من كتب السيرة 
النبوية العطرة» ولأنه محل عناية ورعاية وشرح واقتياس من قبل كثير من العلماء» 
كأبي القاسم السهيلي (ت١58ه).؛‏ وأبي ذر مصعب الخشني (ت4؟ 50ه). 

ثم أتى أوانُ كتاب آخر في السيرة النبوية» لم يشتهر كما اشتهر صِنُوه الأول» 
مع أنهما خَرَجا من مشكاة زمنية واحدة؛ ألا وهو كتاب ١سيرة‏ رسول الله كَل لأبي 
المعتمر سليمان بن طرخان التيمي البصري (ت47١ه).‏ 


وهو كتابٌ كان كلّه في حيّز المفقودء إلى أن أنعم الله قَضلاً منه وتوفيقآ - 
باكتشاف نسخة فريدة منه في خزانة دير الإسكوريال بالأندلس» وقد كانت منسوبةٌ 
في فهرس الخزانة المذكورة إلى مجهولء فنهضتٌ مُسرعاً إلى إخراجه ليعم النفع 
به وليكون نبراساً نبوتاً يستضيء به أولو بقيّة من أهل الخير والعقل في هذا الزمان» 
ولقد صدق أستاذنا سعادة المستشار الدكتور فاروق حمادة حفظه الله حين قال: 
«في عالمنا المتصارع المتناحر» يسمع الناس بين الفينة والأخرى صدى أصوات 
رخيمة؛ تدعو الإنسانية إلى الوداعة والهدوء؛ وعدم الحيف وترك الظلم؛ كما 
تدعوهم إلى الرحمة والشفقة على الإنسانء فتُشِيد الإنسانية بهذه الأصواتء وتنعتها 
بأرفع النعوت» وتحليها بأعظم الألقاب» وتمنحها جوائز السلام» وتسلكها في سلك 
الخالدين العظام»(". 

ولاريب أن أعظم ما تنجى فيه سماحةٌ الإسلام هو سيرة رسول الله يل ولذلك 
لم يَجز الاستغناء عنها كما قال محمد بن فتوح الحميدي الأندلسي (ت488ه) 
رحمه الله في مقدمة مختصره في السيرة النبوية: «هذا كتاب مختصر نذكر فيه إن 
شاء الله عز وجل نسب الرسول المصطفى محمدء ومولده؛ ووفاته» ومبعثه» وما 
يتعلق بذلك... مما لا يستغني مسلمٌ له أدنى همة عن معرفته» والإشراف عليه» 
والاهتمام بتعليمه أصاغر أهل دينه عند استحكام قَهُمهم)(". 

ومن نّم كانَ طيُّ صِفاح هذا الوضع في معاقد ثلاثة: 

المعقد الأول: التعريث بالمؤلف. 

- المعقد الثاني: التعريف بالكتاب. 

)١(‏ «مصادر السيرة النبوية؛ (ص”77)» (الطبعة الثالثةء دار القلمء دمشق). 
(1) «بلغة المستعجل» للحميدي (ص1*). 


- المعقد الثالث: النص المحقق. 
وعلى الله قصد السبيل» وهو ولي الهداية والتسهيل7". 


وكتب 


أوائل جمادى الآخرة عام ١1514١ه‏ رضوان بن صالح الحصري الرجراجي 


(1) يسرني أن أشكر مركز املك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بالرياض على نشره لهذا 
الكتاب» وعلى ملحوظاته وتصحيحاته التي استفدت منها أيما استفادة. 


المعقد الأول 
التعريف بالمؤلف”"© 


عندما يكون العَلَّعُ المرادُ ترجمته من جلة التابعين» يعسر حصر ترجمته ونتبع 
سيرته؛ لاشتهار ذكره» وتفرٌّق أخباره في مصادرٌ كثيرة؛ ولذلك سيكون الاقتصارٌ 
في هذا المبحث على ذكر نُكت مفيدة قاصدة دالة على مكانة الرجل وفضله. 


ا 5 
اولا: سوه ولسبه» وزواجه» ووفاته: 

قال ابن قتيبة: «سليمان التّيمي: هو سليمان بن طهمان» من موالي عمرو بن 
مُرة بن عباد بن ضبيعة» ويُكنى أبا المعتمر» وتُسِب إلى بني تيم؛ لأن منزله ومسجده 
فيهم. 


)١(‏ من مصادر ترجمته: «الطبقات الكبير؛ لابن سعد (1: 8617؟)) كتاب «الطبقات» لخليفة 
(ص377/5). «التاريخ الكبير» للبخاري (4: 23١‏ كتاب «الثقات» لابن حبان (5: 0٠١‏ 
مشاهير علماء الأمصار» له (ص١5١)»‏ «التعديل والتجريح؛ للباجي (7: :)١١1١18‏ «المنتظم 
في تاريخ الملوك والأمم؛ (4: :)4١‏ #سير السلف الصالحين» للأصبهاني (7: 0/940 
«تهذيب الكمال» للمزي :١7(‏ 5)» تاريخ الإسلام» للذهبي (5: 185 )» «تذكرة الحفاظ؛ له 
(11:1)ء لإكمال تهذيب الكمال؟ لمغلطاي (5: »)7/١‏ «مرآة الجنان» لليافعي .)77٠:1(‏ 
ومن المراجع المهمة: «أبو المعتمر التيمي ومروياته في السيرة النبوية»؛ دراسة مقدمة لنيل 
الماجستير في التاريخ الإسلامي من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سنة 5٠٠5‏ 
إعداد عبد العزيز العجلان إشراف د. عبد العزيز العمري. و#مغازي سليمان بن طرخان 
التيمي: جمع وترتيب ودراسة؛» دراسة مقدمة لنيل الماجستير في السيرة النبوية من جامعة 
ابن زهر سنة لاه 7٠‏ إعداد عبد العزيز خاطير إشراف د. عبد الواحد الإدريسي. 
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وكانت بنت الفضل بن عيسى الرّقاشي القاضي تحته”' 2 فولدت له المعتمر بن 
سليمان؛ ويُكنى أبا محمد؛ هذا قول أبى اليقظان0. 

وأخبرني البجلي”" أنه سليمان بن طرخان)؛ قال: كان طرخان مكاتبا لبني 
مرة؛ وكانت امرأة طرخحان مكاتية لبني سليم: وكانت أعتقت قبل طرخان» وولدت 
سليمان وهي حرة» فصار سليمان مولى لبني سليم. 

وتوف سهان التصيره من تلات و ارسععي وائه”" وش لق المعتة اتن سليعان 
قت واننةة اث وان تع اففا نا نه الاك :001 


ثانيا: شيوخه وتلاميذه: 
لا سبيل إلى استيعاب أو حصر شيوخ راو فضلاً عن تلاميذه» وسببه انتشار 


(1) قال الجاحظ: «كان الفضل بن عيسى الرقاشي من أخطب الناس؛ وكان متكلماً قاصاً مُجيداً» 
وكان يجلس إليه عمرو بن عبيد؛ وهشام بن حسانء وأبان بن أبي عياش؛ وكثير من الفقهاء» 
وهو رئيس الفضيلة؛ وإليه يُنسَبونء وخطب إليه ابنتّه سوادة بنت الفضل سليمانُ بن طرخحان 
التيمي؛ فزوّجه فولدت له المعتمر بن سليمان» وكان سليمان مبايناً للفضل في المقالة؛ فلما 
ماتت سوادة شهد الجنازةً المعتمر وأبوه» فقدّما الفضل». «البيان والتبين» (1: ؟8؟). 

(1) النسابة أبو اليقظان عامر بن حفص الملقب بسُحيم (ت:٠5١ه).‏ 

(1) أبان بن عثمان البجليء أبو عبد الله المعروف بالأحمرء عالم بالأخبار والأنساب. 

(4) وهر الصواب» وطرخان: بفتح الطاء على الصحيح. قال أبو علي الجياني: «طرخان بكسر 
الطاء المهملة» ويقال: بضمهاء وخاء معجمة... قال لنا أبو الوليد (الباجي): الطرخان بلغة 
خراسان: الرجل الشريف: وقاله لنا بالضم». «تقييد المهمل وتمييز المشكل؟ (؟: 6 9”). 

)0( هذا هو المشهور في وفاته؛ ومنهم من أرّخها بسنة أربع وأربعين ومئة» كابن منده. انظر كتاب 
«المستخرج من كتب الناس للتذكرة والمستطرف من أحوال الرجال للمعرفة» (: 8غ 097 
وكان له من العمر /ا/ا سنةء كتاب «الهداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداده لأبي 
نصر الكلاياذي .)99١:1(‏ 

(5) كتاب «المعارف؛ (ص475). 


رن 


الروايات وكثرتها وتشعُبها وسّعتها)؛ من أجل ذلك يُكتفى هنا بما اختاره أبو 
نعيم الأصبهاني من الشيوخ والتلاميذ عند ترجمته لابن طرخان في كتابه المثير: 
«حلية الأولياء وطبقات الأصفياء»؛ حيث قال رحمه الله: «أسند سليمانٌ التيمى 
عن مين العاقي وعن أ عثمان النهدي 22 وعن أبي مجلرفل وأبي نضرواق 
والحسن"»» وابن سيرين”"»: وأبي العالية»: وأبي قلابة2: وعن أبي العلاء بن 
ال 2 "2 وغيرهم من التابعين»©. 
وهؤلاء الشيوخ كلهم من أهل البصرة بلد المؤلف. 
ولما روى أبو نعيم حديث «مَن كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار» من 
طريق ابن طرخان عن أنس رضي الله عنه؛ قال عقبه: «حديث صحيح؛ رواه عن 
سليمان من الأئمة والأعلام جماعةٌ؛ منهم: شعبة"23 وزُهِير "2 وعَبِئِر 19 
)١(‏ «تهذيب التهذيب» لابن حجر :١(‏ 4). 
(؟) هو أنس بن مالك الصحابي رضي الله عنه. 
(') أبو عثمان عبد الرحمن بن ملّ - وقيل: ابن ملي بن عمرو بن عدي البصري؛ مخضرم؛ 
معمّرء أدرك الجاهلية والإسلام. 
(4) لاحق بن حميد بن سعيدء أبو مجلزء البصري الأعور. 
(0) أبو نضرة المنذر بن مالك بن قطعة؛ الإمام المحدّث الثقة» العبدي ثم العوقي؛ البصري. 
(1) الإمام أبو سعيد الحسن بن يسار البصري. 
(1) الإمام أبو بكر محمد بن سيرين البصري. 
(8) أبو العالية رَُيْع بن مهران الرّياحي البصري. 
(9) أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري. 
)١(‏ يزيد بن عبد الله بن الشخيرء أبو العلاء العامري البصري. 
)١١(‏ «حلية الأولياء؛ (*: “88), )1١(‏ أبو يشطام شعبةٌ بن الحَجّاجٍ بن الورد البصري. 
1) أبو خيثمة زهير بن معاوية بن حديج بن الرحيل الجعفي الكوفي. 
(14) عَبكر بن الاسم أبُو زبيد الزبييي الحُوفي. 
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5 5 07 لخرذا زفق 
والقاسم بن معْن”'» ومنصور بن أبي الأسود("» وعيسى بن يونس”©) وجري ري 


وهُشيو 0 ويحيى القطان0 2 وابن غلية 80 م لابن ون خالد الأحمر» 
في آخخرين070, 
1 
ثالثا: مناقبه: 
لسليمانَ بن طرخان رحمه الله مناقث جليلةٌ» وفضائل شهيرة» تزينت ببهائها 
وفَوْح عبيرها كتبُ التاريخ والتراجم والأخبار» وهذا قَبَمنٌ من ذلك: 
قال حماد بن سلمة: «ما أتينا سليمان التيمي في ساعة يُطاع الله عز وجل فيها 
إلا وجدناه مطيعاًء إن كان في ساعة صلاةٍ وجدناه مصليء وإن لم تكن ساعة صلاة 
وجدناه إما متوضئاء أو عائداً مريضاًء أ ع لجئازة» أو قاعداً في المسجد) قال: 
فكنا نرى أنه لا يحسن يعصي الله عز وجل)70", 
وقال شعبة :الم أ احداً قطّ أصدق من سلبان التيميء وكان إذا حدث الحديث» 
فرفعه إلى النبي كلك تغبّر وجههة2"9. 


)00( أبو عبد الله القاسم بن معن بن عبد الرحمن المسعودي الهذلي الكوفي. 

(؟) منصور بن أبي الأسود الليثي الكوفيء كان تاجراً كثير الحديث. 

(1) أبو محمد عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السّبيعي الكوفي. 

(5) جرير بن حازم, أبو النضر الأزدي ثم العتكي؛ البصري. 

(0) هشيم بن بشير أبو معاوية: السلمي الواسطي. 

(1) يحيى بن سعيد بن فروخ القطان التميمي. أبو سعيد البصري. 

(1) أبو بشر إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي البصري» اشتهر بابن عُلَيةَ وهي أمه. 
(8) المعتمر بن سليمان البصريء وَلَدُ المؤلّف. 

(9) أبو خخالد الأحمر سليمان بن حيان الأزدي الكوفي. 

.)1810( رواه ابن الجعد في «مسنده؟ رقم:‎ )11( ١ 07” :5( #حلية الأولياء»‎ )1١( 
.)#1 :( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١١( 


رابعا توبته من بدعة القدرية : 


زنَّ ابن طرخان في أول الأمر ببدعة القدّرية: كما نّصصّ على ذلك جَمعٌ منهم 
أبو القاسم بن مندة؛ فإنه قال في ترجمته: «كان مولي لبني مرة؛ ينزل فيهمء فلما 
تكلم بأشياء في القدّر أخرجوه فقبله بنو تيم وقدّموه» فصار إمامهم)(". 

لكنه تاب وأناب» كما تواترت يذلك الأخبار عنه: وهذه أمثلة منها: 


قال ابن طرخان: (إذا رأيتموني قد تغيّر رأبي في تحريم النَبِيذ وإثباتٍ القدّره 
فاعلموا أنه قد عرض لي70©. 

وقال أيضاً: «إني أصلي خلف صاحب السيف» ولا أصلي خلف القذري؛ لأن 
أصحاب السيف مخلصون)2, 

وقال أيضاً: «أما والله لو كُشف الغطاء لَعَلِمَت القدريةٌ أن الله ليس بظلام 
للعبيد»», 


وقال سعيد بن عامر: امرض سليمان التيمي فبكى في مرضه بكاءً شديداً» 
فقيل له: ما يُبكيك؟ أتجزع من الموت؟ قال: لاء ولكن مررت على قَدَريٌ فسلمت 
عليه: فأخاف أن يحاسبني ربي عز وجل عليه1. 


د د د 


.)* 48 كتاب «المستخرج من كتب الناس للتذكرة والمستطرف من أحوال الرجال للمعرفة! (؟:‎ )١( 
.)88 :9( رواه أبونعيم في «حلية الأولياء»‎ )1( 
.)## :7( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء؛‎ )5( 
078 رواه أبو نعيم في #حلية الأولياء» (؟:‎ )5( 
.)#5 :8( رواه أبونعيم في احلية الأولياء»‎ )0( 


بها 


المعقد الثانى 
التعريف بالكّاب22 

أولا: موضوعه وعنوانه: 

كتاب «سيرة رسول الله َي لابن طرخان عَرّف به غير واحد من المعتنين بالسيرة 
النبوية العطرة» وعميدُهم في ذلك أستاذنا الدكتور العلامة فاروق حمادة؛ 
فقد قال حفظه الله: "ومن المقتبسات يتبين أن هذا الكتاب فيه أخبار بَدْء الوحي» 
وأخبار المغازيء ويذكر ذلك أحياناً بالأسانيد وأحياناً يُرسل ذلك إرسالاً» فهو 
موافق للخط العام في كتابة السير... ويبدو ‏ والله أعلم ‏ أن هذه المغازي أو السيرة 
كانت صغيرةً محدودةً» ليس فيها توسع كثير في ذكر الأحداث وسياقها»2". 

وقد كان هذا التعريفث ‏ وغيره مثله ‏ قائماً على بقيٌ من النقول عن الكتاب» 
لكنه مع ذلك واف بالغرضء إلا أنه لم يْصِب المحرّ في كون أحداث السيرة مروية 
أحياناً بالأسانيد» ولا عَنْبِ في ذلك؛ فإن أكثر الناس لم يقف على الكتاب كاملاً. 

نعخ روى ابن طرخان بعضَّ أحداث السيرة النبوية بإسناده إلى مَن ذكرهاء 
لكنها مختصرة وغير موجودة في كتابنا هذا؛ لأنها لم تخرج مخرج السرد والحكاية» 
وإنما هي بمثابة الأحاديث النبوية التي كان لابن طرخان نصيب في روايتها. 


)١(‏ هذا الكتاب ثمافات المستشرقٌ يوسف هوروفنتس ذكره في كتابه #المغازي الأولى ومؤلفوها»» 
كما نب على ذلك مترجمه د. حسين نصار في مقدمته (ص5١)‏ 

() «أعلام السيرة النبوية في القرن الثاني للهجرة» (ص77)» مجمع الملك فهد لطياعة المصحف 
الشريف بالمدينة المنورة» ونحوه في مصادر السيرة النبوية» (ص 48). 


وهذه بعض الأمثلة على ذلك: 

-١‏ روى أبو عبد الله بن مندة من طريق محمد بن عبد الأعلى» قال: حدثنا 
المعتمر بن سليمان» عن أبيه؛ حدثنا أبو عثمان» عن زهير بن عمروء وقييصة» 
أنهما قالا: أنزِل على نبي الله كَكه: « وَأَذِرْ عَتِيرَيَكَ الريك 4 [الشعراء: 1114 
فحدثنا عن النبي ذل أنه علا صخرة من جبلء علا أعلاها حجراً ثم قال: ايا بني 
عبد مناف. يا صباحاه؛ إني نذيرء إني نذير, إن مَثّلي ومثلكم مثل رجل رأى الجيش 
فخشيهم على أهله» فذهب يرتادهم؛ فخشي أن يسبقوه إلى أهله. فجعل يهتف: يا 
اك 

هذا الحديث لا يُوجّد في كتابناء وإن كان له علاقة بالسيرة النبوية ى| هو ظاهر. 


-١‏ قال النُّسائي في «السئن الكبرى»: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى» عن معتمر» 
عن أبيه أنه حدثه رجل» عن أبي السوار يحدثه عن جندب بن عبد الله» عن رسول الله 
كك أنه بعث رهطاًء فبعث عليهم أبا عبيدة» فلما أخذ لينطلق» لكنه بكى صَبابةٌ إلى 
رسول الله يِه فبعث رجلاً مكانه يقال له: عبد الله بن جحشء وكتب كتابأء وأمره 
أن يتوجه وجهاًء وأمره أن لا يقرأ الكتاب حتى يبلغ كذا وكذاء ولا تكرهن أحداً 
من أصحابك على السير معكء فلما قرأ الكتاب استرجع؛ ثم قال: سمعاً وطاعة لله 
ورسوله؛ فخبرهم الخبر وقرأ عليهم الكتاب» فرجع رجلانٍء ومضى بقيتهم, فلقوا 
ابن الحضرمي فقتلوه؛ فلم يدروا ذلك اليوم من رجب أم من جمادى الآخرة: فقال 
المشركون للمسلمين: فعلتم وفعلتم كذا وكذا في الشهر الحرام! فأتوا النبي مَل 
مدي سد ينثت مهن قا 
إلى قوله: 9وَلْقئَئَةٌ كبر مِنَ المَثَلِ 4 [البقرة. 117] الشرك9. 

.)8851:7(:)98( كتاب «الإيران» لابن مندة ذكر وجوب الإيوان برؤية الله عز وجلء رقم:‎ )١( 
.)80/87( (؟) «السئن الكبرى»» كتاب السير باب البكاء عند التشييع» رقم:‎ 


هذه القصة رواها النّسائي من طريق ابن طرخان بإسناده إلى جندب رضي الله 
عنه» وقد وردت في كتابنا بسياق مختلف ومفصل من غير إسناد؛ ونص بعضها: 

وبعث رهطا ستة وأمّر عليهم عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب؛ وعقد له لواءه» 
فلما ذهب ليودع رسول الله يككِ فاضت عيناه من فراقه؛ فحبّسه رسول الله يد وبعث 
مكانه عبد الله بن جحش الأسديء وكتب له كتاباً فيه أمره الذي أمره بهء وأمره أن لا 
يقرأ الكتاب ليلتّين ثم يقرأ الكتاب؛ وأمره أن يتوجه تلقاءَ مكة؛ فتوجه قبلهاء فلما سار 
يلين قرأ الكتاب؛ فإذا فيه: أن سِرْ إلى نَخُلة على اسم الله وبركته» ولا تكرهن أحداً 
من أصحابك على السير معك؛ وامض لأمري فيمن اتبعك منهم حتى تقدم بطن نخلة» 
فترصد بها عيرات قريش» فلما اقترأ عبد الله الكتاب استرجع» وأتبع استرجاعه سمعاً 
وطاعةً لله وللرسولء ثم قال لهم: من شاء منكم أن يسير معي فلْيّسره ومن أحب أن 
يرجع فلي رجع؛ فإني ماض لأمر رسول الله 5و200. 

قال ابن المنذر: حدثنا محمد بن إسماعيل» قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى» 
قال: حدثنا معتمر بن سليمان» عن أبيه» عن السميط» عن أنسء قال: افتتحنا 
مكة» ثم إنا غزوناء فجاء المشركون بأحسن صفوف رأيتء قال: فصف الخيل» 
ثم صففٌ المقاتلة» ثم صف النساء من وراء ذلك» ثم صففٌ الغنم ثم صف النَّعَمه 
قال: ونحن بشر كثير قد بلغنا ستة آلافء وعلى مجنبة خيلنا خالد بن الوليد» 
فجعلت خيلنا تلوذ خلف ظهورناء فلم نلبث أن انكشفت خيلنا وفرّت الأعراب» 
ومن تعلم من الناسء فنادى رسول الله بك ايا لأُمهاجرينء يا لَلُمهاجرين»؛ ثم 
قال: "يا لأُنصارء يا لأأنصار». قال: فايمٌ الله ما أتيناهم حتى هزمهم الله قال: 
فقبضنا ذلك المال. ثم انطلقنا إلى الطائفء فحاصرتاهم أربعين ليلة ثم رجعنا 


)١(‏ النص المحقق. 
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فنزلناء فجعل رسول الله يَكِْةٍ يعطي الرجل المئةء ويعطي الرجل المئَةء وذكر باقيى 
لحري 

هذه القصة رواها ابن المنذر من طريق ابن طرخان بإستاده إلى أنس بن مالك 
رضي الله عنه» ولا وجود لها بهذا السياق في كتابناء نعم ذُكرت فيه بسياق أدقٌ 
تفصيلاً في غزوة حُنين والطائف. 


5- قال الحاكم النيسابوري: أخبرنا أحمد بن كامل القاضيء حدثنا الحسين بن 
علي بن عبد الصمد البزاز الفارسي» حدثنا محمد بن عبد الأعلى» حدثنا المعتمر 
ابن سليمان» عن أبيه» عن أنس رضي الله عنه» أن رسول الله وَفِْ كان آخر ما تكلم 
به: الجلال ربي الرفيع فقد بلّغت». ثم قضى كل قال الحاكم: هذا حديث صحيح 
الإسناد. إلا أن هذا الفارسي واهمٌ فيه على محمد بن عبد الأعلى”". 

حديث نبينا كك هذا موجود في كتابنا ضمن سياق طويل لقصة وفاته عليه 
الصلاة والسلامء لكن لم يروه فيه ابن طرخان عن أنس رضي الله عنه. 

فدلٌ كل ذلك على أن ابن طرخان رحمه الله لم يتحر سياق أحداث السيرة في 
كتابه بأسانيدهاء وقد يروي بعضها بأسانيدها خارجه0”". 


.)5697( كتاب «الأوسط في السئن والإجماع والاختلاف»» رقم:‎ )١( 

(؟) كتاب «المستدرك على الصحيحين»»؛ كتاب المغازي. رقم: (/5781): وقول الحاكم رحمه الله: 
«إلا أن هذا الفارسي واهجٌ فيه على محمد بن عبد الأعلى؟ ليس في مَّحَله؛ِ لأن الحسين 
ابن علي الفارسي متابّع في رواية الحديث عن محمد بن عبد الأعلى: تابعه إبراهيم الزبيبي» 
وهي رواية كتابنا. 

() وعلى هذا يبطل ما قاله د. حسين نصار في «نشأة التدوين التاريخي عند العرب» (59: 
منشورات اقرأء بيروت» الطبعة الثانية» ١4٠٠‏ ه) عند ذكره لابن طرخان: #ولكن الطبري 
يذكر له خبرّين عن خلق آدمء وعن حزق إبراهيم؛ ثم لا يذكر له شيثاً في حياة الرسول. - 


وهي جادة مطروقة عند الأولين» وقد نص بعضهم على ذلك كأبي العباس عبد الله 
ابن ااي (ت/!4 1ه)ء قال في مقدمة كتابه في «الأدب»: «وقد أسقطنا من 
كتابنا هذا أسانيد الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وعن أصحابه؛ إذ كان 
ذلك من التكثير» ولم نذكر إلا حديثا مشهوراً»20. 

وقال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله: «وكلٌ ما أذكر لك من قولٍ سَلَفت 
في شيء من كتاب الله سبحانه وأَبْر عن رسول الله #ك؛ فإني أقتصر على متون 
الأحاديث دون إسنادها رغبةٌ في الاختصارء ولأن ما أذكر من ذلك فَكُلّه مروي 
عندي ومشهور في أمر الدّين» وبالله على كل خير أستعين» وصلى الله على محمد 
وآله وسلم»2"©. 

وأما عنواله ف فبعضهم ذكره ‏ كما سيأتي في المبحث بعد هذا باسم: «مغازي 
سليمان التيمي»؛ وبعضهم باسم: «سِيّر سليمان التيمي4» واخترث العنوانَ الذي 
وَسّمه به ابن خير الإشبيلي» وهو: كتابُ «سيرة رسول الله وَكا؛ لأنه أجمع؛ ومعلومٌ 
أن العادة محكمة في تسمية كتب السيرة النبوية بالمغازي. 


> وإنما يرجع إليه ثانية في عهد عثمان» حيث يروي بعض ما حدث في الفتنة» ولا ندري لهذا 
سبباً أكان الطبري غير واثق بمغازيه» أم لم تصل إليه» أم لم يؤلّف سليمان مغازي» وهذه 
المغازي التي بين أيدينا محمولة عليه؟» قلت: ما رواه الطبري عن ابن طرخخان شيء آخر لا 
علاقة له بسيرته؛ ولم ينقل الطبري شيئاً من «سيرة ابن طرخان» في كتبه فمحاولة التشكيك 
هذه سرابٌ بقيعة لا تساوي فَنْساًء كما سيأتي نظيره؛ وقلده في ذلك دون حجةٍ أمين مدني 
في كتابه «التاريخ العربي ومصادره» (ص”477). 

)١(‏ «البديع» (ص 35)) عُنِي بنشره: إغناطيوس كراتشة تشقوفسكيء مكتبة المثنى ببغداد تصويراً عن 
الطبعة الأولى» سئة 191 م. 

(1) #كتاب ابن أبي زيد القيرواني إلى أهل المغرب الأقصى في أمر الدماء وتعصب القبائل» 
(ص١)‏ مخ. 


"5 


ثانيًً شاهد نسبته إلى المؤلف: 

لا ريت يغتمضُ صحة نسبة كتاب «سيرة رسول الله يك إلى سليمان بن 
طرخان, والدليل على ذلك هذه الشواهدٌ0"©: 

١‏ ذكره محمد بن أحمد بن محمد المالكي الأندلسي في الجزء الذي جمعه 
في تسمية ما ورد به التخطيب البغدادي ومشقّ من الكتب التي رواهاء والأجزاء التي 
سمعهاء فقال وهويُعَدّد كتت المغازي: «مغازي سليمان التيمي»7. ْ 

"- رواه أبو القاسم عبد الرحمن بن مندة الأصبهاني (ت١٠47ه)»‏ فقال: أخبرنا 
زاهر بن أحمد فيما كَتَبٍ إليناء أخبرنا إبراهيم بن عبد الله الزّبيبِي حدثنا محمد بن 
عبد الأعلى» حدثنا المعتمر بن سليمان» حدثني أبي في كتاب «السَيرة0. 

'- روأ ابنُ خير الإشبيلي في «فهرسته» بالإسناد المتصل إلى المؤلفء وهذا 
نصه: ١كتابُ‏ «سيرة رسول الله كا تأليف أبي المعتمر سليمان بن طرخان... 
حدثني به شيخنا الخطيب أبو الحسن شُرَيح بن محمد بن شريح المقرئ رحمه الله 
قراءة مني عليه غير مرة» وسماعاً عليه أيضاً أخرى ‏ قال: حدثني بها الفقيه أبو 
عبد الله محمد بن أحمد بن عيسى بن مَنُور رحمه الله» سماعاً عليه في رمضان 


)١(‏ هذه الشواهد وغيرها ترد ما قاله د. حسين نصار في «نشأة التدوين التاريخي عند العرب» 
((ص19) عند ذكره لابن طرخان: «ولم تذكر المراجع القديمة التي بين أيدينا أنه ألّف كتبأً». 

(1) اجزء فيه تسمية ما ورد به الشيخ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي 
دمشق من الكتب من روايته من الأجزاء المسموعة والكبار المصنفة وما جرى مجراها 
سوى الفوائد والأمالي والمنئورة؛ لمحمد بن أحمد بن محمد المالكي الأندلسي (ص”ء 
مخطوط المكتبة الظاهرية). 

(؟) كتاب «المستخرج من كتب الناس للتذكرة والمستطرف من أحوال الرجال للمعرفة» 
010 


يف 


سنة ثمان وخمسين وأربع مئة» قال: أخبرنا أبو ذر عبد بن أحمد بن محمد الهروي- 
قراءة عليه وأنا أسمع بمكة حرّسها الله جل جلاله» في المسجد الحرام عند باب 
الندوة سنة إحدى وثلاثين وأربع مئة ‏ قال: أخبرنا أبو علي زاهر”" بن أحمد بن 
أبي بكر بن أبي موسى السرّخسي الفقيه بِسَرَحس ‏ قراءةً عليه فأقر به سلحّ شوال 
من سنة ثمان وثمانين وثلاث مئة» والإسناد لفظه ‏ قال: حدثنا أبو إسحاق إبراهيم 
ابن عبد الله بن محمد الزَّبيبي”" العسكري بها قرأت عليه في ذي القعدة سنة ثمان 
عشرة وثلاث مئة ‏ قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الأعلى الصنعاني» قال: 
حدثنا المعتمر بن سليمان بن طرخان, قال: حدثني أبي رحمه الله00. 
وهذا تعريف مختصر برجال هذا الإسناد: 


المعتمر بن سليمان بن طرخان, أبو محمد البصريء ثقة صدوقء. روى له 


الجماعة» مات سنة /1481ه2). 
محمد بن عبد الأعلى الصنعانيى القيسي» أبو عبد الله البصري» ثقةء مات 
بالبصرة سنة 48 /1ه00, 


- إبراهيم بن عبد الله بن محمد» أبو إسحاق العسكري الما المحدّث» 
كان حياً عام 11م" 


)١(‏ في الأصل: «زاهد»؛ وهو تصحيف. 

(؟) في الأصل: «الدبيسي») وهو تصحيف. 

(؟) افهرسة ابن خير الإشبيلي» (ص7587). 

(4) اتهذيب الكمال» للمزي (98: ,)76٠‏ 

(5) «تهذيب الكمال؛ للمزي (76: اذخهة). 

(7) نسبةً إلى بيع الزبيبِء كما قال ابن حجر في #تبصير المنتبه4 (7: 779)) وقد تصحف في 

بعض المصادر إلى: الزيتبي. 
() تاريخ الإسلامة للذهبي (7: 4 


قرا 


زاهر بن أحمد بن محمد بن عيسىء أبو على السرّخسىء الفقيه المقرئ المحدّث» 
مات سنة 18ه20. 
-عبد بن أحمد بن محمدء أبو ذر الهروي» الحافظه تُوفَى سنة 4 45 ه20 وقد 


تابعه ‏ كما تقدم ‏ أبو القاسم بن مندة في رواية الكتاب عن زاهر بن أحمد. 


- محمد بن أحمد بن عيسى بن محمد بن منظورء القيسيء أبو عبد الله الإشبيلي» 
رحل من إشبيلية إلى المشرق في شعبان سنة ثمان وعشرين وأربع مئة» ولقي بمكة 
أبا ذر الهروي”"» كان من أفاضل الناسء؛ حسّن الضبطء جيّد التقييد للحديث» 
توفي بإشبيلية سنة 419 ه**» وهو الذي أدخل هذا الكتاب إلى الأندلس. 


- شريح بن محمد بن شريح» الرعيني» أبو الحسن الإشبيلي؛ كان من جلة 
المقرئين» معدوداً في الأدباء والمحدّثين» مات بإشبيلية سنة 9اههم©). 


ع 
ثالثا: أهمية الكّاب والنقول عنه©: 


)١(‏ #التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيدة لابن نقطة (ص١1؟؛‏ رقم: 0788 وقد تابع زاهراً 
في رواية اسيرة ابن طرخان» عن إبراهيم الزّبيبي: أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان ابن 
شاهين البغدادي (ت886ه)» كما سيأتي. 

قف «تاريخ دمشق» لابن عساكر (990: 074 

(1) روى أبن منظور عن أبي ذر كتاب «المعجم' له يعني معجم شيوخه؛ وكتاب «مناسك الحج؛ لف 
وكتاب «مسانيد الموطأ؛ له؛ وكتاب «السنة» له أيضاًء وروى عنه «صحيح البخاري») واتصحيف 
المحدّئين» للدارقطني» وكتاب «الضعفاء والمتروكين؛ له أيضاًء وعن ابن منظور روى أبو الحس 
0 انظر: «فهرسة ابن خير؟ (ص/ال/- الم- “11/8 1186-1715-1014 ). 

(4) كتاب «الصلة» لابن بشكوال (ص9١8).‏ 

(0) كتاب الصلة؛ لابن بشكوال (ص ٠‏ 77). 

(7) حرّصت على ذكر النقل كما هو من الكتب التي نقلت من هذا الكتاب. بالنظر إلى اختلاف - 
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لم0 وأقدمٌ مَن رأيته نقلَ منها: 

١‏ أبو القاسم الطبراني (ت 5٠‏ ه)؛ فإنه روى في كتابه «دلائل النبوة» حديث 
هجرة الصحابة إلى الحبشة من حكاية عروة بن الزبير» ثم قال: حدثنا خالد بن 
النضر القرشي”"» حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني؛ حدثنا معتمر بن سليمان» 
عن أبيه؛ نحو حديث عروة بن الزبير» وزاد فيه قال: وقال النجاشي لجعفر بن أبي 
طالب وأصحابه: مرحباً بكم وأهلأء لكم عندي الذي يسرُكم؛ وب من التُزل 
والرزق... إلى آخر القصة0©. 

وممن أفاد أيضاً من سيرة ابن طرخان: 

1 سليمان الخطابي (ت188ه) في كتابه #غريب الحديث»» وهذه هي 


- رواياته» وقد تتبعت هذه النقول أين ما وُجدتء وجمعتها هنا على طولها؛ لتكون هذه 
المقدمة جامعةً لنصوص الكتاب باختلاف رواياته» وفي ذلك مقصد نبيل لمن تأمّله. 

017/١ -7١ص( هذا يفنْد ما قاله د. حسين نصار في «تاريخ التدوين التاريخي عند العرب»‎ )١( 
عند ذكر سيرة ابن طرخحان: «أما المؤلفون الآخرون فلا يُعْتَون بذكر رواياته على الرغم من‎ 
اهتمامهم بسزد غيرها من الروايات الكثيرة ولا ندري ما سبب هذا الإهمالء إلا أن هناك‎ 
ظنَاً يخامرنا؛ وهو أن كثيراً من أخباره كان يصوّر المسلمين صوراً لا ترضيهم. أو لا ترضي‎ 
بعضهم». ومع الأسف فقد تبع حسين نصار بعض المستشرقين في هذا الحكم: وزاد عليه‎ 
أن «سيرة ابن طرخان» من وضع العباسبين؛ لأن فيها أخباراً عن العباس لا تُوجّد عند‎ 
المؤرخين الآخرين» وتلك شكاة ظاهرٌ عنه عارُهاء على أنه حاول التملص من هذا الوصم‎ 
الذي لا دليل عليه ولا حُجة تعضده بقوله بعد ذلك: «ولكننا بعد كل ذلك نحب أن نشير‎ 
إلى أن سليمان بن طرخان من المشهود لهم بالعدالة والفضل».‎ 

(1) أبو يزيد خالد بن النضر بن عمرو بن النضر القرشي؛ ونّقه الدارقطني؛ وقد تابعٌ إبراهيم 
الزبيبي في رواية «سيرة ابن طرخان» عن محمد بن عبد الأعلى: وسيأتي متابع ثالث لهماء 
وهو: الحسين بن علي بن عبد الصمد الفارسي. 

(؟) «دلائل النبوة» للطبراني؛ نقلاً عن #دلائل النبوة» لقوام السنة الأصبهاني (ص؟١١).‏ 


؟ 


المواضع التي نقل فيها عن الكتاب: 
- قال أبو سليهان في حديث النبي يَككِ: أنه بعث عثمان بن عفان رسولاً إلى أهل 

مكة» فنزل على أبي سفيان بن حربء وبلغه رسالته» فقال أهل مكة لأبي سفيان: ما 

أتاك به ابن عمك؟ قال: أتاني بشرّ؛ سألني أن أْخَلي مكة لجعاسيس أهل يثرب7". 
يرويه محمد بن عبد الأعلى الصنعاني» عن معتمر بن سليمان التيمي» عن أبيه. 
الجعاسيس: اللثام» واحدهم ججعْسوس”". 
- قال أبو سليهان في حديث النبي يَيِ: أنه كان يعرض نفسه على أحياء العرب في 

المواسم؛ فأتى بني عامر بن صعصعة:؛ فردوا عليه جميلاً وقبلوه ثم أتاهم رجل من بني 

قشير فقال لهم: بئس ما صنعتم؛ عمدتم إلى دَحِيِقٍ قوم فأجرتموه لتزمينكم العرب عن 

فوس واحدة» فقالوا: يا محمد, اعيِذ لِطيّتك» وأصلح قومك؛ فلا حاجة لنا فيك7". 
يرويه محمد بن عبد الأعلى الصنعاني؛ عن معتمر بن سليمان عن أبيه. 
الدّحيق: الطريد المقصى. وقولهم: «اعمذ لِطيّتك»؛ معناه: امضٍ لقضضدك» 

يقال: مضى لطِيّته أي: لنيته ووجهته؛ وقد بعُدت عنًا طِينُه. 

رسول الله إلى بدر يرصدون العير قالوا: اخرجوا إلى معايشكم وحراتئكه. 

)١(‏ النص المحقق. 

(؟) اغريب الحديث؟ (4:51:1). 

(؟) سياقه في النص المحقق أتم مما ذكره الخطابي. 

(4) «غريب الحديث» (5894:1). 

(0) سياقه في النص المحقق أتم مما ذكره الخطابي؛ وفيه بدل حرائثكم: «حرائيكم؛؛ وهو الأشبه. 
كما نه عليه الخطابي رحمه الله؛ لأنه رواه من طريق يعقوب بن زهير عن محمد بن عبد الأعلى» 
والنص المحقق من رواية أبي إسحاق إبراهيم بن عبد الله الزبيبي عن محمد بن عبد الأعلى. 
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يرويه محمد بن عبد الأعلى الصنعاني» عن معتمر بن سليمان» عن أبيه هكذا 
خُدّئت به» عن يعقوب بن زهير» عنه. 

الحرائثُ: أنضاء الإبل» واحدثها حريثة» وأصله في الخيل إذا هزلت... وقد 
تكون الحرائث يُراد بها المكاسب والمتاجرء والاحتراث اكتساب المال. 

وبعضهم يرويه: 'إلى حرائبكم»؛ جمع خريبة» وحريبة الرجل: ماله الذي يعيش 
به؟ وهذا أشبه والله أعله0". 

- قال أبو سليمان في حديث النبي كه في قصة حُنين: أنهم خرجوا بدُريد بن 
الصّمة يَتَبَهُنُون به. 

يرويه محمد بن عبد الأعلى الصنعاني؛ عن المعتمر بن سليمان» عن أبيه» هكذا 
حدثنيه الراوي له عن يعقوب بن زهير» عنه» وأحسبه غلطاً؛ إنما هو فيما أحسبه: 
ليتَبَهْئَسُون به1» والتّبَهْنْس: كالتبختر في المشيء يُراد أنهم كانوا يقودون به راحلته 
على رود ومَهَلء فيحكون سيرة المتبختر» ويشبه أن يكون الكاتب قد مَشّق السين 
من «يتبهنسون) فتوهمه الراوي «يتبهنون)72. 

وهذه نماذج أخرى من النقول عن الكتاب مرتبة على حسب سني وفيات 
الناقلين؛ أوردتها كما هي على طولها؛ لِما سبق التنويه به آنفء ولأجل تصحيح ما 
ورد في بعضها من تصحيف وتحريف: 

١-روى‏ أبونُمَيْم الأصفهاني (ت٠48ه)‏ في «الدلائل» من طريق أبي يَزِيدَ خخالد 
)١(‏ «غريب الحديث؛ :1١(‏ ههه). 
(1) النص المحقق» وفيه: ودريد بن الصمة الجشميء وهو في هودج: خرجوا يتيمنون بهء وأظنه 


الصواب. 
(”7) اغريب الحديث» (1: 9م88). 


ذا 


ابن النضر القرشيء قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني» قال: حدثنا معتمر 
ابن سليمان» عن أبيه قال: لما أخذت قريشٌ في بناء الكعبة فانتهوا إلى وضع الحجر 
الأسود”""... القصة بتمامهاء وهي موجودة في هذا الكتاب. 

"-روى البيهقي (ت/45ه) من طريق الحسين بن علي بن عبد الصمد الفارسي» 
قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني؛ قال: حدثنا المعتمر بن سليمان التيمي» 
عن أبيه» قال: لما رجع رسول الله كك من خيبر بعث سرايا وأقام بالمدينة حتى 
استهل ذو القعدة» ثم نادى في اننا : أن تجهّزوا في العمرة» فتجهز الناس مع 
رسول الله يَكدْء فخرجوا إلى مكة(". 

"'-روى ابن عساكر (ت١/1هه)‏ في "تاريخ دمشق» من طريق خالد بن النضر 
القرشي» قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى» حدثنا معتمر بن سليمان» حدثنا أبي؛ 
قال: وذكر كعب بن مالك قرب الحارث - يعني ابن أبي ضرار - في غزوة بني 
المصطلق وغرة”" أصحاب نبي الله كل فامتنع منه النوم”»» فأتى رسول الله وَل 
فقام على رأسه بالسيف حتى أصبح, فلما استيقظ رسول الله َي إذا هو بكعب 
قائمً» على رأسه بالسيفء قال: «ما لك يا كعب؟» قال: ذكرت الحارث بن أبي 
ضرار وقربه منك وغرتك”" يا نبي الله وغرة”"" أصحابك؛ فامتنع مني النوم 9 
فقمت إليك أحرسك: فقال له النبي وَل معروفً. 


(1) «دلائل النبوةاء رقم: (2)1154 (11/51:1). 


(؟) «دلائل النبوةك» .)١79/5-71(‏ (”) في #تاريخ دمشق»: «وعدة» وهو تصحيف. 
(4) في "تاريخ دمشق»: «القوم؛؛ وهو تصحيف. 
(0) في ”تاريخ دمشق»: اقائم». (5) في ”تاريخ دمشق»: «وعزتك»» وهو تصحيف. 


4 في «تاريخ دمشق»: (وعزة)» وهو تصحيف. 
(4) في «تاريخ دمشق): (القوم»؛ وهو تصحيف. 
(9) «تاريخ دمشق؛ (80: 190). 
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وهناك مواضع أخرى نقل منها ابن عساكر من كتابناء إلا أن أكثرها من طريق 
خالد بن النضر القرشي؛ عن محمد بن عبد الأعلى؛ به. 

وقد روى ابن عساكر أيضاً #سيرة ابن طرخان» من طريق إبراهيم الزَببِيء عن محمد 
ابن عبد الأعلى» به» وهي الرواية التي وردت في هذا الكتاب» وذلك في موضعين: 

فأما الأول فقد روى فيه من طريق أبي حفص عمر بن أحمد بن عثمان", 
قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الله الزَّبيبِي بعسكر مُكْرَمٍ ‏ قُرئ عليه الإسناد وبعضٌ 
الكن وأنا أسمع» وأجاز لنا باقيَ الحديث_: حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني» 
حدثنا المعتمر بن سليمان» حدثني أبي» قال: بلغنا عن حديث رسول الله يكِْ أن الله 
بعت ماحطدا رسيولاً عا واد جمس در 0 

- وأما الموضع الثاني فقد نقل منه نضّاً طويلاً في دفاع أبي طالب عن النبي 
َك ثم تقل النصّ نفسّه من «سيرة ابن طرخان» برواية خالد بن النضر القرشي» 
فكأنه بذلك يقارن بين الروايتين في سياق النص الواحد. 

قال ابن عساكر: أخيرنا أبو محمد الحسن بن محمد بن الحسن الخلال» حدثنا 
أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان» حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن محمد الزَّبيبي - 
قُرئ عليه الإسناد وبعض المتن وأنا أسمع وأجاز لنا باقي الحديث ‏ قال: عدثنا 
محمد بن عبد الأعلى الصنعاني؛ حدثنا المعتمر بن سليمان» حدثني أبي» قال: 
فازداد البلاء من قبل قريش على النبي يَّء فاتتمروا بينهم أن يكلموا أبا طالب 
في ابن أخيه: فإن فعل» وإلا تعاقدوا على عقد أن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى 
يدفعوه إليهه7". 


.)17/:55( هوابن شاهينء كما تقدم ذكره.  (5) «تاريخ دمشق»‎ )١( 
«تاريخ دمشق» (715:55): مع تصحيح أخطاء وقعت فيه.‎ )"( 


عد 


ثم قال: أخبرنا أبو غالب محمد بن الحسنء أخبرنا محمد بن علي بن أحمد 
ابن إبراهيم» أخبرنا القاضي أبو القاسم علي بن الحسين الشافعي؛ قال: أخبرنا أبو 
الحسن علي بن محمد بن خشنام المالكي» حدثنا أبو يزيد خالد بن النضر القرشي» 
قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى» حدثنا معتمر بن سليمان» حدثنا أبي قال: وأراد 
الملأ من قريش قتْلَ رسول الله يه فاتتمروا بينهم أن يكلموا أبا طالب في ابن 
أخنيهء فإن فعلء وإلا تعاقدوا أن لا ينكحوهم ولا يبايعوهم حتى يدفعوا إليهم على 
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5- استفاد أيضاً أبو زيد الشُهيلي (ت١8هه)‏ من سيرة ابن طرخان في كتابه 
«الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام»» وهذه بعض المواضع التي 
أفاد فيها من الكتاب: 

- قال السهيلي: وخديجة بنت خويلد تُسمى الطاهرة في الجاهلية والإسلام» 
وَفِي اسيّر النّيِمي» أنها كانت تُسمى سيدة نساء قريش”". 

قال السهيلي: وذكر ابنُ إسحاق إرسالٌ قريش النضرٌ بنَ الحارث وعقبةٌ بن 
أبي مُعيط إلى يهودء وما رجعا به من عندهم من الفصل بينهم وبين النبي مَك 
فسألوه عن الأمور الثلاثة التي قالت اليهود: إن أخبركم بها فهو نبيء وإلا فهو 
متقوّلء فقال لهم: «سأخبركم غداً»» ولم يقل: إن شاء الله فأبطأ عنه الوحي في قول 
ابن إسحاق خمسة عشر يوماًء وفي «سيّر النَّيِي؛ وموسى بن عقبة أن الوحي إنما 
أبطأ عنه ثلاثة أيام» ثم جاء جبريل بسورة الكهف©. 

- قال السهيلي: وذكر موسى بن عقبة زيادة في الحديث حين أَغْرّوا به سفهاءهم 
(1) «تاريخ دمشق» (55: 20719 مع تصحيح أخطاء وقعت قيه. 
(7) «الروض الأنف» (1:/ا8١).‏ 2 (7) «الروض الأنف» (8: 09/8. 


.- 
قال: وكان يمشي بين سماطين منهم؛ فكلما نقل قدَمأء رجموا عراقيبه بالحجارة» 
حتى اختضب نعلاه بالدماء» وَذَّكَرَ انيمي كما ذكر ابن عقبة» وزاد قال: كان إذا 
أذلقته الحجارة قعد إلى الأرضء فيأخذون بعضديه فيقيمونه» فإذا مشى رجموه 
وهم يضحكون. حتى انتهى إلى الموضع الذي ذكره ابن إسحاق من حائط عتبة 


و 
هذه نماذج من الأنقال عن الكتاب. وأما أهميته فيمكن تلخيصها في التكت 
الجاتية: 


- أن في اسيرة ابن طرخان» زوائد وفوائد وفرائدٌ لا تُوجّد في غيرها””"» بل 
ربما تكون أحداثها أتم سياقاً وأحسن قصصاً كما قد يدل على ذلك هذه الشواهد: 


قال المقريزي: ورواه من طريق محمد بن فليح عن موسى بن عقبة بمعنى 
حديث عروة بن الزبير» ومن طريق محمد بن عبد الأعلى؛ عن معتمر بن سليمان» 
عن أبيه بأتم من روايتّي عروة وموسى بن عقبة وأحسنء فقد اختلفت الروايات في 
نزول أول سورة من القرآن على النبي و". 


قال السهيلي: وفي سير موسى بن عقبة»؛ واسير سليمان بن المعتمر»9؟») 


.)76 :5( «الروض الأنف»‎ )١( 

(1) هذاما ظفْرت به مما صرّح العلماء المؤلفون في السيرة النبوية بأنه من مفاريد هذا الكتاب. 

(؟) اإمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع؟ (7: 08٠‏ 

(4) كذاء وهو تحريف. وكذلك ما بعده» وقد تُنسَب «السيرة لابن طرخان» إلى ابنه المعتمر 
ابن سليمان» كما وقع في «الأعلام» للزُركلي (1: 178)؛ فإنه قال في ترجمة المعتمر بن 
سليمان: «له كتاب في المغازي» وهي نسبة مجازية باعتباره هو الذي رواها عن أبيه مؤلّفهاء 
ونُسبت إليه كذلك دون تمحيص في بحث منشور بمجلة ديالي؛ العدد 81: سنة 7011م؛ 
بعنوان: #معتمر بن سليمان بن طرخان: دراسة في سيرته التاريخية»» وهو بحث مستل من 
رسالة ماجستير. 


لضن 


زيادة؛ وهو أن جبريل أتاه بدُرْنُوك من ديباج منسوج بال والياقوت فأجلسه عليه 

غير أن موسى بن عقبة قال: ببساطء ولم يقل: ذُرْنوك وقال في اسير ابن المعتمر؟: 

إن الله تعالى أنزل عليه: «أل مَتَحَ لَكَ صَدَرَكَ 4 الآيات. كأنه يشير به: فمسح جبريل 

صدره؛ وقال: اللهم اشرح صدره؛ وارفع ذكره» وضَعْ عنه وزره. ويصحح ما رواه 
ابن المعتمر أن الله تعالى أنزل عليه #أَلرٌ تَنَْحَ لَكَ صَْرََ 4 الآيات» كأنه يشير إلى 

ذلك الدعاء الذي كان من جبريلء والله أ 
قال علي القاري: وأما حديثٌ موادعته ككِ أهلّ مكة عام الحديبية عشر سنين» 

فنظر فيه بعض الشارحين”" بأن الصحيح عند أصحاب المغازي أنها سنتان» كذا 

ذكره معتمر بن سليمان» عن أبيهء وليس بلازم؛ لأن الحاصل أن أهل النقل مختلفون 

ني ذلك" 
قال عبد الملك المعصومي: وفي «مغازي سليمان التيمي» أنها قالت: إن 

كنت كاذباً أرحت الناس منكء وقد استبان لي الآن أنك صادقء وإني أشهدك ومن 

حضر أني على دينك؛ وأن عت عسي ايه 

أسلمت. وفيه موافقة الزهري على إسلامها". 
- تَضَمن الكتاب لكثير من أسباب التزول» وهي فيه أمثل وأصلح مما ذُكر في 

كتب المغازي الأخرى. ا 

.)73513 :9( «الروض الأنف؛‎ )١( 

(1) هو قوام الدين الأترازي الحنفيء كما في «البناية شرح الهداية» للعيني (1: ))١١18‏ نقل عنه 
قولّه: «لأن الصلح عند أصحاب المغازي أن رسول الله يك وادعهم على ترك القتال سنتين» 
هكذا ذكره المعتمر بن سليمان في كتابه عن أبيه». وتصحف فيه «سنتين» إلى #سنين1» 
ففسد المعتى, 

() «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح؛ (5: 01574 

(4) «سمط النجوم العوالي في أخبار الأوائل والتوالي؛ (7: 0774 


ا 

قال ابن حجر العسقلاني: وقد يُوجَد كثير من أسباب النزول في كتب المغازي» 
فما كان منها من رواية معتمر بن سليمان عن أبيه» أو من رواية إسماعيل ب بن إبراهيم 
ابن عقبة عن عمه موسى بن عقبة؛ فهو أصلح مما فيها من كتاب محمد بن إسحاق» 
وما كان من رواية ابن اسحاق أمثلٌ مما فيها من رواية الواقدي0"©. 

#ايعفق مباحت الكتات كانت مخز كل لالد لفاك في السيرة 
النبوية» وهذه نماذج تدل على ذلك 

قال ابن حجر: وذكر سليمان التيمي في «السيرة» التي جمعها ورواها محمد 
ابن عبد الأعلى» عن معتمر بن سليمان» عن أبيه؛ قال: وفثّرَ الوحئ» فقالوا: لو كان 
من عند الله لاب ولكن الله قلاف فأنزل الله : «وَالضّس» و« أل مدر 5 تت بكمالهماء 
وكل هذه الروايات لا تثبت» والحق أن الفترة المذكورة في سبب نزول لوَألضّح 4 
غير الفترة المذكورة في ابتداء الوحي؛ فإن تلك دامت أياما وهذه لم تكن إلا ليلتّين 
أو ثلاثاء فاختلطتا على بعض الرواة©. 

قال ابن حجر: وقوله في هذه الرواية: «فقام ساعة فنظره فعرّفت أنه يُوحى إليهء 
فتأخرت حتى صعد الوحي؛؛ ظاهر في أنه أجابهم في ذلك الوقتء وهو يرد على 
ما وقع في «مغازي موسى بن عقبة» و«سير سليمان التيمي»؛ أن جوابه تأخّر ثلاثة 
أيام؛ وفي سيرة ابن إسحاق» أنه تأخر خمسة عشر يوم". 

قال السهيلي: وذكر في الخبر أن عكاشة وثابت بن أقرم البلوي حَلِيمّي الأنصار 
كانا في جيش خالد حين تَهَد إلى طليحة» فاستقدما أمام جيش خالد للمسلمين» 
فوقعا في خيل لطليحة وهو فيهم؛ فاستّشهدا معاء وذلك في يوم بزاخة. كذلك قال 
)١(‏ «العجاب في بيان الأسباب» (1: .)97١‏ 
(؟) «فتح الباري؛ (4: .)0/٠١‏ (©) «فتح الباري» (11: 0717/5 


ان 


كل من ألّف من السير إلا سليمان التيمي”'"؛ فإنه ذكر أن عكاشة قُيل في سرية بعثها 
رسول الله يَكِْةُ إلى بني أسدء والأول هو المعروف”2 


انا منبج المؤلف في كابه: 

يرى قارئ «سيرة أبن طرخان» أن الأخبار موجّزة مضغوطة. منسّقة منتظمة» 
لا تكثر خخلالها الفواصل والزوائد كما نرى عند غيره من المؤرخين؛ فهو لا يذكر 
الأسانيد ولا يُعنى بالروايات المتعددق وإنها يسير على رواية واحدة لا يتعداها. 


ويمتاز وصفه بالقوة والحياة» يشعر القارئ أنه مشرف على المعركة يرى الأبطال» 
ويشاركهم أحاسيسهم وأفعالهم؛ كما يشعر بأن المؤلّف لا يكتفي بمجرد وصف 
الأعطانة وري اتن نزي اتكر كه ادوم 

ويُعنى سليمان أيضاً بإيراد الآيات القرآنيةء وشرح سياقها التاريخي؛ والاعتماد 
عليهاء كما يُعنى بالشعره ولكن هذا الشعر قليل متضائل بالنسبة لما عند غيره من 
المؤلّفين في السيرة». 


)١(‏ هذا يؤيد ما قاله د. حسين نصار في «تاريخ التدوين التاريخي عند العرب» (ص )7١‏ عند 
ذكر اسيرة ابن طرخحان»: #ولكننا نراه يأتي بروايات غريبة في الغزوات الكبيرة المعروفة؛ 
تخالف ما أجمع عليه المؤرخون الآخرون». 

(؟) «الروض الأنف» (0: 7 »٠‏ ولا أدري كيف قال السهيلي رحمه الله هذا؛ فالذي يُوجَد 
في كتابنا أن عكاشة استشهد مع ثابت بن أقرم لما كانا في جيش خالد حين نهض إلى 
طليحة» وهي نفسها السرية التي بعثها النبي يي إلى بني أسد. قال سليمان التيمي: ثم بعث 
رسول الله وك سَرِيةٌ مع خالد بن الوليد إلى بني أسد بن خزيمة» وبلغ بني أسد الخبر 
أن رسول الله يي بعث إليهم جيشاء وكان فيهم رجل يتكهّنَء يقال له: طليحة بن خويلد 
الفقعسي... إلى آخر القصةء فلم يشدّ إن سليمان التيمي عن جماعة المؤرخين. 

(؟) «تاريخ التدوين التاريخي عند العرب» (ص١07.‏ 

(4؟) #تاريخ التدوين التاريخي عند العرب» (ص١27)»‏ ويُنظر للتوسع الفصل الثالث من كتاب: - 


4 


خامساً صفة النسخة المعتمدة في التحقيق: 

عُمدة هذا الكتاب في التحقيق نسخة محفوظة بخزانة دير الإسكوريال بمدريد» 
تحت رقم: (/1417)) تقع في تسع وتسعين لوحةً» في كل لوحة ‏ ما عدا الأولى 
والأخيرة ‏ وجهانٍ. وفي كل وجه سبعة عشر سطراء كُتبت بخط مغربي» بحرف 
كبير ومشكول. 

وهي غُفل عن تاريخ نسخهاء وعن ذكر ناسخهاء إلا أنه يظهر من خلال الخط 
أنها قديمة النسخ» وعليها طُرّر شارحة بخط مغربي متأخُر. 

لم تصِلْنا النسخة_مع الأسف_كاملة» وهي مقطوعة في أولها وآخرهاء يُضاف 
إلى ذلك أن لوحاتها مختلطة وغير مرتبة» وإن كان ترقيم الصفحات متسلسلاًء لكن 
تم والحمد لله ترتيب اللوحات بحسب السياق والسباق. 

وقد قُسمت النسخة إلى أجزاء على منهج المحدّثين المنيف في هذا الباب؛ 
ففي آخر اللوحة (71) قال الناسخ في الحاشية: هذا آخر الثاني وأول الثالث» 
وبعدها ‏ أعني اللوحة (5؟ )7‏ ذكر إسناد الكتاب. فقال: 


مغازي رسول الله كَل 


وأخبرنا أبو ذر عبد بن أحمد الهرويء قال: أخبرنا أبو على زاهر بن أحمد 
ابن أبي بكر السرّخسي بهاء قال: أخبرني أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله الزَّببِي؛ 


- 'أبو المعتمر التيمي ومروياته في السيرة النبوية»: د. عبد العزيز العجلان» وقد طبع بعبادة البحث 
العلمي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سنة 418 1ه وقد خص المؤلفٌُ الفصلٌ 
الثالث بدراسة مرويات التيمي في السيرة التي شملت بيان قيمتها العلمية» وموارد التيمي فيها 
ومئهجه؛ ومقارنة مروياته ببعض كتب السيرة المعاصرة لهء كمغازي موسى بن عقبة؛ ومغازي 
ابن إسحاق. 


ه* 


قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني» قال: حدثنا المعتمر بن سليمان» عن 
أبيه سليمان التيمي» قال: بلغنا أن أول سرية كانت... 

وهو ما يدل على أن المفقود من أول الكتاب هو الجزء الأول؛ الذي يمكن 
أن يكون فيه حديث عن مولد النبي يك وما سبق ذلكء وما تلاه إلى أن يصل 
الكلام إلى مبعثه وهجرته إلى المدينة وما يتصل بذلكء وهو الجزء الثاني» ثم يتلوه 
السلام غزوة غزوةً» ابتداءً من غزوة بَدر إلى حديث فتح مكة؛ وبعد ذلك يأتي الجزء 
السابع ‏ ولعله الأخير ‏ ويبتدئ من قصة حُنَين إلى وفاته عليه الصلاة والسلام. 

وفي أثناء الجزء الثاني والثالث فُقِدت بعض اللوحاتء وإن كان ترقيمها- كما 
سبق متسلسلاً» فأدى ذلك إلى بقاء بعض الكلام بغير تمام» كغزوة بدر على سبيل 
المثال» بل إن غزوة أحد لا وجود لها في النسخة بالكلية بسبب ذلك. 

ومما يدل على ذلك أيضاً تَقُلانِ عن سليمان التيمي في «سيرته) لا وجود لهما 
في هذه النسخة» وهما("©: 


- روى أبو نُعَيْم الأصبهاني من طريق خالد بن النضر القرشيء قال: حدثنا محمد 
ابن عبد الأعلى» قال: حدثنا المعتمر بن سليمان» عن أبيه: أن رجلاً من بني مخزوم 
قامَ إلى رسول الله َك وفي يده فهرء ليرمي به رسول الله يك فلما أتاه وهو ساجد 
رفع يده وفيها الفهر لِيَدْمِعَ به رسول الله كك قيِسَت يده على الحجّرء فلم يستطع 
إرسال الفهر من يده فرجع إلى أصحابه فقالوا: أَجَبِنتَ عن الرجل؟ قال: لم أفعل» 
)١(‏ عدم وجود هذّين النضّين في الكتاب بسبب ضياع بعض الأوراق من نسخته يستدعي 
نقلهما بتمامهما على طولهما؛ ليكونا كالملحق بالنصء وعليه أستطيع القول: إن جميع ما 
وُجد مما يتعلق بسيرة التيمي منقول بين دفتي هذا الكتاب, ولن يشذ عن ذلك إلا ما وُجد 
من نصوص في الكتب المخطوطة: والله أعلم. 


لفن 


ولكن هذا في يدي لا أستطيع إرساله» فعجبوا من ذلك» فوجدوا أصابعه قد يبست 
على الفهر» فعالجوا أصابعه حتى خلصوها وقالوا: هذا شيء يُراد0©. 

- روى ابن عساكر من طريق خالد بن النضر القرشي» قال: حدثنا محمد بن 
عبد الأعلى» حدثنا معتمر بن سليمان» حدثنا أبي قال: فلما رأت اليهود ما لقي 
أصحاب رسول الله ييِكِ من القتل يوم أحد والبلاء شَمُوا بهم؛ فأما بنو النضير 
فأظهروا العداوة لله ولرسولهء وأما قُريظة فتمسكوا بالحلف على غشنٌ في أنفسهم 
وعداوة لله ولرسوله؛ فركب كعب بن الأشرف في ستين راكباً من بني النضير إلى 
قريش من مكة. فقال لهم أبو سفيان: ما جاء بكم؟ قال كعب: أتيناك لنحالفك 
على قتال هذا الرجل وعلى عداوته؛ قال أبو سفيان: مرحباً بكم وأهلا» أحبٌ 
الناس إلينا من أعاننا على عداوة هذا الرجل وقتاله» قاله له كعب: فأخرج ستين 
رجلاً من بطون قريش كلها وأنت فيهم يا أبا سفيان» فلندخل نحن وأنتم بين 
أستار الكعبة فلنلصق أكبادنا بهاء ثم لنحلف بالله جميعاً أن لا يخذل بعضنا بعضاًء 
ولتكون كلمتنا واحدةٌ على هذا الرجل وأصحابه ما بقي منا ومنهم رجلء ففعلوا 
ذلك وتحالفواء فرجع كعب على قتال محمد يليه إلى المدينة» فواعده أبو سفيان 
أن يأتيه العام المقبل. 

فلما قَدِمِ كعب وأصحابه إلى المديئة نزل جبريل عليه السلام على تبي الله 
كه فأخبره بخبر كعب وأبي سفيان والذي صنعواء وأمر جبريل رسول لله كليل 
بقتل كعب» فأرسل رسول الله يك إلى بني عبد الأشهل ‏ وهم حيٌّ من الأنصار 
من الأوس حلفاء بني النضير - فقال: «يا معشر بني عبد الأشهلء ألا ترون إلى 
حليفكم ما صنع؟؛ قالوا: وما صنع يا رسول الله؟ فأخبرهم رسول الله يك الخبر» 
فقال: «اكُمُونِيه يا بني عبد الأشهل؛ فإن الله عز وجل قد أمرني بقتله» فاقتلوه» قالوا: 


)١(‏ «دلائل النبوة» للأصبهاني. رقم: 4ه 


يا 


يا رسول الله» نفعل ونطيع أمرك» فإن فيهم أخاهُ من الرضاعة ومولاه في الحلف 
دوننا محمد بن مسلمة» وهو لهم غير مَّهم؛ ففعل رسول الله كَلِ ذلك. 

فانطلق خمسة رهط: ثلاثة من بني عبد الأشهل؛ أحدهم عمرو بن معاذ أخو 
سعد بن معاذء ومن بني حارثة بن الحارث رجلانٍ: محمد بن مسلمة وأبو عبس بن 
جبرء قالوا: يا رسول الله» ائذن لنا فَلْتَل منك عند الرجل» فأذن لهمء فانطلقوا ليلآ» 
وقام رسول الله بَكُ إلى الصلاة» فأتوا كعباً وقد أخذ مضجعه: فنادوه: يا أبا الأشرف» 
فسمع كعبٌ الصوت. فونّبٍ وأخذت امرأته بجانب ثوبه» فقالت: إني لأرى حُمرة 
الدم من هذا الصوت قبل أن يكونء إنه لصوتٌ مريب» وأمر محمد بن مسلمة أصحابه 
فاختبؤواء فضرب كعب يَدَ امرأته فأرسلته؛ وقال لها: لو دُعِي ابن حرة لطعنة بليل 
أجاب» فأشرف فنظر فقال: مَن هذا؟ فقال: أخوك محمد بن مسلمة» قال لامر أنه: 
لا تخافي» هذا أخي محمد بن مسلمة؛ فقال كعب ورحّب به: ما حاجتك يا أخي؟ 
قال: أخذنا هذا الرجل بالصدقة ولا نجد ما نأكل» فجئت لتقرضني وَسْقاً من تمر» 
وأرهئك به رهناً إلى أن يدرك ثمرناء فضحك كعبٌ وقال: أما والله إن كنت لأعلم 
أن أمرك وأمر أصحابه سيصير إلى ما أرى» وما كنت أحب أن أراه» ولقد كنت تعلم 
يا محمد أنك كنت من أكرم أهل البلد علَىّ وأحبهم إِلَيّء ولقد كان الذي من أمرك 
وما على الأرض شيء كنت أمنعكة فأما إذ فعلت الذي فعلت فلست مصيباً عندي 
خيراً أبداً ما دمت على الذي أنت عليه» ولقد علمت أنك لن تصيب من هذا الرجل 
أبداً إلا شرًأء فآتني برهن وثيق» قال: فَحُذْ من أي تمر شئتء قال؛ عندي عجوة يغيب 
فيها الضرس» قال: أي الرهن تريد يا أبا الأشرف؟ قال: تأنيني بامرأتك؛ قال: لم أكن 
لأرهنك امرأتي وأنت أشبُ أهل المدينة» وأحسنهم وجهاًء وأطيبهم ريحاًء وأكرمهم 
حسَبأء فتدركني الغيرة» ولكن غير هذاء قال: فارهتي ابنك؛ قال محمد: إني لأستحبي 
أن أعيّر بذلك أني رهنت ابني بوَسْقٍ من تمرء ولكن أرهنك درعي الفلانية» قال: 


إنانا 


أين هي؟ قال: هي هذه؛ انزل فَحُذْها فنزل» وكان محمد قال لأصحابه: لا يأتي أحد 
متكم حتى أوذنه» فنزل كعب فاعتنقه محمد وقال: لا إله إلا الله» فأقبلوا يسكون 
بأسيافهم ومحمدٌ آخذ شعره فضربوه بأسيافهم فقتلوه: فصاح عدوٌ الله عند أول 
ضربة صيحة» فسمعتها امرأته فصاحتء فأسمعت اليهود فتصايح اليهود. 

وأخطأ أصحاب رسول الله يَكهَ برجل عمرو بن معاذ فقطعوهاء فألقى إليهم 
السيف. وقال: لا أحبسكمء أقرئوا نبي الله يك مني السلام» قالوا: لاء والله لننطلقن 
جميعاًء أو لنموتن جميعاًء فاحتملوا صاحبهم؛ فأسرعوا به فاجتمع اليهود إلى 
امرأة كعبء فأخبرتهم حيث توجهواء فطلبهم أعداء الله وأخطؤوا الطريق وانطلق 
أصحاب رسول الله كه يحملون صاحبهم, فلما دخلوا بيوت المدينة كبّرواء فشمع 
رسول الله يك الصوت وهو يصليء فكبّر وعللم أن أصحابه قد أفلحوا ونجحواء 
فأتوا نبي الله يله فأخبروه الخير(©. 

ثم استعنتُ في تصحيح النص بقطعة مطبوعة قديماً بتحقيق ألفرد فن كريمر 
1567267 1/0 5260اخ)”" ضمن كتاب «المغازي» لأبي عبد الله الواقدي الذي 
طبع في مدينة كلكتة سنة 1888 م. 


وذكر في مقدمة تحقيقه باللغة الإنجليزية أنه عَكَرهة© على نسخة فريدة من 


)١(‏ «تاريخ دمشق» (هه: ه/31). 

زفق مستشرق نمسويء من الوزراء؛ وُلِد سنة 47 1١1١ه‏ وتعلم في فِينَاه وتجوّل في مصر والشام» 
ودرّس العربية في بلده. وعُيّن قنصلاً في مصرء ثم في بيروت سنة 41م وعاد إلى فِينَاء 
فولي وزارة الخارجية ووزارات أخرى إلى أن تُوفُي سنة :1ه 
نشر نحو عشرين كتاباً منها «الأحكام السلطانية» للماوردي؛ و«القصيدة الحميرية» لنشوان» 
و«الاستبصار في عجائب الأمصار في وصف بلاد المغرب» لمؤلف من القرن السادس. 
انظر: «الأعلام؛ للزركلي (7: /9). 

(؟) من غريب صنيع هذا المحقق ‏ والله أعلم بدينه ‏ أنه أثبت في الصفحة الأولى عنوان > 


لخن 


المغازي الواقدي)(©2 بدمشق سنة ١1861م,‏ لكنها غير تامة انتهى فيها الناسخ إلى 
غزوة بني النضير» فلما وجدها كذلك أتم نقصها من "سيرة سليمان التيمي». وذلك 
ابتداء من غزوة بني النضير إلى وفاة النبي 46. 

وقد وقع في هذه القطعة ‏ على صِعّْرها ‏ بعض الأخطاء, نبّهِتُ على بعضها 
أثناء المقابلة بينها وبين نسختنا الأصيلة المعتمدة في التحقيق. 

هذا وكان وَكُدي في تحقيق تحقيق النص قائماً على مجرد ضبطه؛ وشكله؛ وشرح 
غريبه» دون انل سد وجي اعلام واسحباط الفوائة والجير 
والعظات من أحداثه» ومقارنة فقحاويه بما جاء في نظرائه؛ فكل ذلك سيكون ‏ إن 
شاء الله بعد إخراجه من نصيب التْشَبةٍ من أهل العلم وطلابه. 


والله ا هادي إلى سواء الصراط؛ وهو المأمول سبحانه وتعالى, والمرجو في كل حين؛ 
ولا سيها عندما تُحْضَر الأنفمن الشحٌ؛ نعوذ بالله عز وجل من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالناء وصلى الله وسلم وبارك على صاحب هذه السيرة العٌطرة نبينا محمد؛ وعلى 
آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين» والحمد لله رب العالمين. 


- كتاب «المغازي» للواقديء ثم ذكر تسلسل رواته إلى المؤلف على وفْق ما يُوجْد في 
النسخة» فلما وصل إلى آخر راو - وهو أبو الحسن بن الطراح (ت984ه) ‏ قال: رواية 
الخواجة المحترم ألفريد ذي كريمر النمساوي أيّده الله وجادة عن ابن الطراح؛ ثم قال بعد 
ذلك: وبعد تُعداد سخ هذا الكتاب بالطبع أجاز الخواجة المذكور ما فيه من الأحاديث 
والأخبار لكل من قرأه. 

(1) طبع كتاب «المغازي» للواقدي بعد ذلك كاملاً على نسخ شئّىء بتحقيق مارسدن جونس» 
وقد اعتمد النسخة التي حقق عليها كريمر الكتاب أولَ مرة» لكنه لم يدرج ج القطعة من 
«سيرة التيمي4؛ لأنها غير داخلة في الكتاب أصلاًء وإنما أتم بها الناسخ للضرورة ما فُقد من 
الكتاب» وقد زالت هذه الضرورة بالعثور على نسخ أخرى. 


كتاب سيرة رسول الله كك 


سليمان بن طرخان التيمي 


١ 


المعتمر بن سليمان التيمي 


١ 


محمد بن عبد الأعلى الصنعاني 


١ ل‎ ١ ١ 


الحسين الفارسي إبراهيم الزّبيبِي خالد القرشي يعقوب بن زهير 


١ 


زاهر السرخسي0 ابن شاهين 


١ 


أبن مندة الأصبهاني 


ابن منظور الإشبيلي 
(وهو الذي أدخل الكتاب إلى الأندلس) 
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نسخة مغازي الواقدي التي أنمها الناسخ بقطعة من سيرة القيمي؛ وقد نبّه على ذلك كما يظهر 
في الطرة المحاطة بإطار وهي التي نُشر عليها المغازي أول مرة سئة 1888م. 
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آخر قطعة ابن طرخان المتمّمة لمغازي الواقدي؛ كما نص على ذلك الناسخ: كما يظهر في قيم الختام 
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مطبوعة مغازي الواقدي المتمّمة بقطعة من سيرة التيمي؛ وهي محققة على الدسخة السابقة 
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د . رضوان الحَصَرقٍ 


اه 51١1م‏ 


[النص امحقق] 


أه 


[من حديث بناء الكعبة]0© 


ون كنت تَعلمُ آنا د ركنا شيثا َرَى أن غيره أقربُ إلى الحق» أو حَلَطُنا 
في قُلوبنا الباطلَ» اللّهم فَحُلْ يننا وين بنائهاء وَعَمَدُوا إليها بعمَالهم رافعة 
أيديهم يَقُولون: 
اللهم اللهمعبادُك النامن طِرْفٌ وَهُم تَلادك"©» 
سيم تتا ام 
ين 
قَلَمَا عَوَف الله ل لصسوسة سس مد 
أرسلّ على التّعبان عُقاباً جَوْداء" فَاخْتَطَفَتْه » قلم يُرَوَ 
يي 
الكعبةٍ» وَألْمَوا الثياتء وَتَجَرَدوا عُراة يَنقُلون الضَخْرَء وَطائفةٌ منهُم تَبني. 


)١(‏ هذا العنوان زدته أخذاً من آخر الباب على عادة المؤلفء وليس هذا هو أول النسخة لاختلاط 


أوراقهاء كما سلف ذكره في مبحث وصفها. 
(؟) الطؤف: هو امال المستفادء وخلافه التليدء وقد روي هذا البيت بصيغة أخرى؛ انظر كتاب 
(المحير» لابن حبيب البغدادي (ص؟ ١‏ 7), : تصحيح إيلزة ليختن شتيتر» طبع دائرة المعارف 


العثمانية بحيدر آباد الدكن: 1751ه. 

(7) العقاب: مؤنث. يراجع كتاب «المذكر والمؤنث» لابن فارس (ص 04)»: تحقيق رمضان 
عبد التواب. القاهرة» وكوام. والجرداء: هي الشديدة السرعة» «لسان العرب» لابن منظورء 
مادة: جرد. 


[لات] 


1 


يان 


فبينما رسول الله يك يَْقلُ وهو فَتىّ شابّء وعليه إزارٌ وكانَ شديد الحياء» 
َأقسمَ عليه العباس بن عبد المطلب / بالرّحم: يا ابنَ أخي, للْقيَنّ الإزار 
وَلَتَْقُآنَ غريانا”2» فَمَعلَ رسول الله كك ذلكَ, فتَعَلّقت إخدى رجْلّيه بالأخرى 
من الحياءِ قَصرِجٌ َأقسمَ لا يبرد وَأقسم العبام لا يمره بهه وقال: لقد 
كدت أقتلٌ ابنَ أخي. 

فَأخد القومٌ في البناء حتى إذا انتهوا إلى مَوضع الحجَّر الأسود, تَنارّعَت 
فيه الأْبا؟"؟ من تلك القبائل» وَتَحاسّدت أيهم يلي رَفْعَه حتى ألَّمّ أن ييكونَ 
فيه أمث شَدِيدٌ قصارَ م من أمرهم أن يُحَكُموا أولَ رَجلٍ يَدَخلٌ عليهم البابَ» فهو 
أحَقٌ بهم وَتَعاقَدوا باله رَبَ ليت لَه تاه من كان. 

فَخَرِجَ عليهم نَبُ الله يك من ذلك البابء أمراً اخمَصّه الله به؛ وهو يومئل 
يُدعى الأمينَ» فَقالّت القبائل من ُريش: هذا الأمينٌ هُو تينناء وَقَد رَضِينا بِء 
لما انتهّى إليهم قالَ لّهم: «ما أمزكم هذا؟» قالُوا: يا ابنَ عبد المطلب: تَنارّغنا 
في هذا الحبجرء وَتحاسذناء فجَعلناه إلى أولٍ من يَدحَلٌ علينا مين هذا الباب» 
َكُنتَ أولَ داخل» / فافعل فيه أمرا يُضْلِحُ قَومكَ. 

َأخد رسول الله 3 ثوب مبسَطَهء نم أخدٌ الحجَر فَوضّعه فيه ثم أمرَ تلك 
القبائلَ دَأخدُوا بيججوانب النُوبء فَرَقَعوا علَى صَلاحٍ منهم وَجَماعةٍ حتى انتهَى 
إلى موضع الحجَرء َأحَذه رسول لله فوضَعه بده ووَلَاه الله عز وجل 
ذلك رذلك قبل مَبِعثه بِخَمْس 0 فهذا حديثٌ بناءِ الكعبة. 

)١(‏ للمغاربة اصطلاح خاص في ضبط التنوين وجعل علامته على الحرف الأخير قبل الألف» 

ولا مشاحة في الاصطلاح. 

(1) جمع رَبع؛ ويُطلق على جماعة الناس» وعلى العدد الكثير منهم السان العرب»: مادة: ربع. 
(*) من قوله: «فأخل القوم في البناء...» إلى هناء رواه عن المؤلف أبو نعيم الأصفهاني في - 


.م 


مبعث رسول الله ولو 


م إن الله عَز وجل بعت نمحمداً يك سولاً عل رأس حمس سنينَ من بناء 
الكعبة: فكانّ أولُ شَيء الختصه الله به من التبوة والكرامة ريا كانَ يراها في 
المنام؛ فَمَصَ ذلك على رَّوجِتِه خديجة بنت حُويلد رَحمة الله عليها. وه من 
يَنِي عَبد العُرَّىء فَقالّت لَّه: أبشرء قوالله لا يَفْعَلُ الل بك إلا خيراً./ 

وكاَنيْ له يي ترك كثيرا مما كانت كريس تَفْعَلْ لهم ونه عنهه 

قبينما رسول الله يكل - كما بلغناء واللة أعلم ‏ ذات يوم في جراء؛ كان خرج 
سه 
بعض آلهتهم. 

قبينما رسول الله يك في حراء يَتَمَشّى عليه إِذْ نَرّلَ عليه جبريلٌ عليهما 
السلام”"2 فَدَنا منهه فَخاقَه نبي الله كك مَخافةَ شديدة» فَأخدَ جبريلٌ فَوَضَع يده 
على صَّدره وَبِين كُتفيه فقال: اللهم اخلط وزْرَه واشرخ صَدْرَه وَطهّر قلبه. 

يا مُحمدء أبث بشز؛ فَإنّك نبي هذه الأمقء اقْرَأ قال لَه نبي الله َل وَهُو خائفث 
00 1ن كانا اس رلا ألخطش وق كته #اوسا دزأ" تاسن دجيل 
فَعَنّه غَنَا؟ شديداء ثم تَركه. فقالَ: اقرأء فقالَ محمد نبئ الله يكلا : «ما أرَى 
شيئا أقرؤه؛ وَما أقرأ وما أكْبْت). 
- «دلائل النبوة4؛ رقم: .)١١14(‏ وفيه بدل ابخمس سنين»: ابسبع سنين1. 


)١(‏ كذا في الأصل بصيغة المثنى» والمقصود رسول الله وجبريل عليهما السلام. 
(0) لحك و الح حر كانه عصر و عفر سنس سج وجد من ذلك المسّدة: السان العرب». - 


ع 


الت 


64 
فال له جبريلٌ فَأجلّسه علّ بساطٍ كهيئة الدَرْنُوكِ”'2» يَرَى فيه كما يقال - 
مِن صفاته وَحُسْنه كَهَيئَةِ الول والياقوتء فقالٌ له جبريلٌ: « ثرا بأنيه رَيْكَ الى 
َلَنَ * حَلقَ لانن ين عَلقٍ * أرأ وَربْدَ لمم * الى عل لق * عله إن مَا كر 
يَعْمَ 4 [العلق: ١‏ 0" لا تف يا مُحمد؛ فإنّك رسول الله م انصرف. 
وأقبل على النبي يك هَعُه فقالَ: كيفت أصنمٌ؟ وكيفت أقولٌ لقومي؟ ّم قامَ 
وَهو خائف؛ قَأتاه جبريلٌ عليه السَّلام من أمامه في صورة نفسه» فأبصرٌ النبيّ 
عليه السّلام أمراً عظيماًء مَل صَدْرّه فقالَ له جبريلٌ: لا نَخّف يا محمد جبريلٌ» 
جبريلٌ رسول الله إلى أنبيائه وَوُسلهء فَأئْقِن بكرامة الثه؛ فنك رسولٌ الله. 
نم انصرف جبريلٌ فأقبلَ مُحمد كي راجعاًء فَجَعلَ لايَمُدُ على شَجَرةٍ وَلا 
على حَجَرِ إلا وَهو/ ساجدٌ له يقول: السّلام عليكَ يا رسولٌ الله» فاطمأنت 
نفسٌهء وَعَرَفَ كرامة الله إتَاه وَعَجِبَ لقولٍ الشّجر والحجارة وسُجودهما لَّه. 
فلمّا انتهى النبي يك إلى زوجته خديجة أبصرّت ما بوجهه من تغيير لونه» 
عُباراء فَجَعَلت تَمْسَحُ عَن وجهه» وتقولٌ: يا ابنّ عبد الله» قد أصابكَ اليوم أمرٌ 
أفْرَعَك يا ابنَ عبد الله: عله كبعض ما كُنتَ تّرى وتسمع قبل اليوم. 
وكانَ نبي الله يي قد سَمِع الصوتٌ مرارء وَأبصرَ الضوء وَسَمع الُشرى» 
> مادة: غتت. 
)١(‏ ضرب من الثياب أو البْسْطء له خَمّل قصير كخَّمّل المناديل» وبه يشبه فروة البعير والأسد. 
«لسان العرب»» مادة: درئك. 
(1) عزو الآيات إلى سورها مما جرت به العادة التي بدأها المستشرقون الذين لا يحفظون 
القرآن» فلا يجوز جعله شرطاً في التحقيق ما دام أن المسلم القارئ خبيرٌ بالآية؛ وفي أي 
سورة هي ولن يعزب ذلك عنه لو أراده في مثل هذا الزمان. 


هه 


جا (<١‏ مزالا رق يمذعزوا امن :دلاةتعلتحديجة فلما رات 
لي افج شق اتفاق :يا ابنَ عبد الله» ما لَك لا تَكَلّم؟ 
قال: يا تَديجة» أرأيتٍ الذي كُنتُ أخبَرئك أني أرَى في المنام» والصوتٌ 
الذي كنت أسمع في اليقظقء والضوة الذي كنت أهال"» م َه جبريل 16 
قد اسْتَعلنَ لي» وَكَلْمني َأقرأني كلاماً فَرَعثُ منه ثم عاد إلي قبَشَّرنِيِ» 0" 
وأخبرني ار أذ لذت نولك رجا تمزارزث على شكجزة وحجازة 
وهي تَسجدُ لي. يَقُلْنَ لي: السلامٌ عليكَ يا رسول الله. 

ققالت خديجةٌ: أبشرء قوالله لّقد كنت أعلجُ أن الله أن يفعلَ بك إلا خيرا» 
وَأَشْهِدُ أنّكَ نبي هذه الأمةٍ الذي تَنْتَطِرُه اليهود قد أخبرني به قَبلَ أن أتَرَوجِكَ 
ناصِحٌ غُلامِيء وَبَحِيرا الراهبُء وَأْمَرنِي أن أَتَروجكٌَ منذُ أكثر من عشرينَ 


سّئه. 
قَلم بَرلْ عَن ني الله وك ختى طَعِمَ وَضْحِكَه ثم خَرَجَت إلى الراهب 
ذ ركان 3 ب دن فكة 5 فلمادنك امنة وَعرقها ,قال لها: ما باللكا يا سدة تنا 
قُريش؟ - وكذلكَ كانت 5 تضمن - تالكة: أَقبَلْتٌ لتْحَدٌة ني عَن جبريل كلِل. 
فلن اموي سبحانٌ الله رَبنًا! الله له القُدوسُ» ما بال جبريل تَذكُرِيَه يا 
سيدةانسَاء فريش فى هذه البلدةاالتى ِنّما يَعبدُ أهلّها الأوثانَ؟ قالّت: أَنْشّدُكَ 
لاله لراش سه قا تركن :ذلك لمكن الله ووسرله الورواننيائه 
وَرسلِهء الذي يُرسِلّه إليهم» وهو صاحب؛ الول وصاحبٌُ مُوسى وعيسى .-٠(‏ 


)١(‏ هيل الرجلُ يُهال: إذا رأى تهاويل ففزع لهاء السان العرب»» مادة: هول. 


إفذلنا 


كه 
فازدادث يقينء وَعَرَفَّتَ أن الله عرّ وجل قد أهدى لمحمدٍ يَلكةِ أفضلَ 
الكرامة. 

م أقبلث من عنده حتى تَأتِيَ عبداً لِعتبة بن ربيعة نُصرانياً من أهل نِينوَى 7" 
يقال لَه : عَدَاسء قالّت لَّه: دوك اللة يا عَدَاس إلا حَدَثْتَنِي ننِي عَن جبريلَ بما تَجَدٌ 
عندلة في الكت ؟افقال لها هداس نمت واشي ]وجا اساغز ازج سهان كزيل 
َذْكُرِيتهيا سيدةً نساءِ قريش بهذه البلدة التي إِنَما يعبدُ أهنّها الأوثانَ؟ قالت: 
َنشدُكَ بتصراتيتك والمسيح إلا حَدَثْنِي نبي عَنه بعِلْمِكَ فيدء ما تَجدُ عندك في 
الكتاب؟ قالَ: قد ذكزتبي بعظيره إن جبريل عبد الله سول وأميئه الذي 
يَتعَنُه الل إلى الرسل» وهو صاحبٌ عيسى بن مريم الذي أيّده” به. 

نم قامت من عنده فَأنَت ابنّعَمْ لها شيخاً كبيرأ يقال له : وَرَقَةٌ بن تَؤفلَ» 
وكانَ نصرائاء فقالت: أَدَكْدكَ الله ة يا ابنَ عَم والوَجِمَ التي بيني وبيئك لَما 
حَذثتني , عَن جبريلَ ما هو؟ قالَ: قُدَوس رَينا الله الأعلّى مَهْلا يا خديجة: لا 
تَدْكُري جبريلٌ؛ فَلَسْتِ من أهلٍ ذكره قالّت: دوك اليا ابن عَم لَما حَدَثتنِي 
عَنه فَإني أرجو أن أكؤن قد كنت 5 اهل ذثره. 

قالَ: ما أنا بمُخْبِركِ عَنه لّما حَدَّْينِي ما أذْكَرَكه؟ فَإنَّكَ في بلدٍ لا يَذْكُرُونَه 
وَلايَدْرونَ ما هُوء قالّت: فَلِلّهِ علِيكَ إن ذَكَوْتٌ لَكَ الكتمانَ والصدق لِى عَمّا 
أشألكَ؟ فقالٌ لَّها عند ذلك: نّعم. 

قالّت: فَإِنَ ابنَ عبد الله ذَكَرَ لي - وهُو صادقء أخلفف بالله ما 7 كلت وله 
كك أنه نَرَلَ عليه جبريلٌ بحراءء وَأَنَه أخبرّه أنه رسولٌ هذه الأمقه وَأقرأةٌ 
)١(‏ ضبطه ياقوت الحموي بكسر أوله وسكون ثانيه وفتح النون والواوء وهي قرية نبي الله يونس 


عليه السلام بالموصل. «معجم البلدان» (8: 084, 
(؟) في الأصل: «أيد؛» والمثبت من «تاريخ دمشق» (5: 011. 


ون 


آياتٍ أرسلة الله بها إليه» فَذعِرَ لذلكَ وَرقةٌ وقالَ: لَئْن كانَ جبريلٌ قد استقّت 
قدماه اليوم علّى الأرض لَقد نزلَ على خَيِرِ أهلٍ الأرضء وما يَنْزِلُ إلا إلى 
بي وهو صاحبٌ الأنبياء والرّسلٍ الذي يُرسله الله لله إليهم وَقَد صَدَقدُكِ عَند 
َأرسلِي إليّ ابن عبد الله أسأله وأشمع من قوله وَأَحَدن؛ ,فإني أخاك أن 
يكُونَ غير جبريلَ؛ إن بعض الشياطين يعدب بَيرِ صُورته يضِلَ به يني آدم» 
وَيُفُسدونَ» حتى يصيرٌ الرجلٌ بعد العقل الرّصينِ تذأه)"» مجنونا] تأنالكاك 
على صاحبك أنيكونَ كذلكَ. 0 

فَقَامَت من عندٍ ورقةً وهيّ واثقةٌ بالله أن لا يفعلَ بصاحبها إلا خيراًء 
فَرَجَعَت إلى النبي كل وقد تَرَلَ عليه جبريل؛ فاه ما تكلم به ورقة بن 
تخويفف الشياطينء فَأنزلَ عليه: «ت وَلْقَلِْ ومَا مطِرُونَ * مآ أت بعمَةِ ويك 
مجو »وإ كَ لجرا عر مون + وََكَ ل خٍُ عَظليو # ممم وَيعِرُودَ 
03 بابي المفون © [القلم: :]1-١‏ المجنون. 

وَقَدكانّت ريش إذا سمعوا شأنَ محمد وك ِمَاذكر لهم الراهبُ وَعَدَاسه 
قالوا: عله مجنونٌ» وَخاضُوا في ذلكَ؛ فَوافقَ ذلك قو ورقة بن نوفل في 
ذلك قَفِي ذلكَ أنزلت: «ستيث ريودرة » يليك التنثرن 4. 

لما رَجَعَت خديجة إلى النبي وَل أخبرثه بالذي ذَكَرَ لها ورقة» فقا ها 


00 : كلا والذي اخْتّصّنِي بالتّبوة» ما بي جنونٌ» وإنّه لجبريل أتاي : 


َأخْبَرَن ني بالذي خاضّت فيه قُريش» ويقولٍ ورققٌ فاقْترَأ نين الله يل هؤلاء 
الآيات. 


فقالت: الحمدٌ لله كثيراء قد زادني هذا يقيناً مَع ما كنت فيه من اليقينٍ» 


)١(‏ المُدَله: الذي ل يكن نكر ارك نهرب كانه ذهاب العقل من الهوىء «لسان 
العرب». مادة: دله. 


1ات] 


ممه 


وَقالّت لِي: أَحِبُ أن تَلقَى وَرقة فتتئته الحديتء وَتُخْرَه بما أخدَئْتَ من هذه 
الآبات» لعل الله يُقْبلُ بقلبه إن رَجِلٌ قد أعطي علماًء وهو يقرأ الكت. 
فأتاه نب الله فلمًا أبصرّه ورقةٌ رأى لَه َبِيةَ وَجَمالاً لّم يَكُن قبل ذلكَ يرا 
نعال له ووعويااينَ لعو نئي عقون ازا 1 ي أرى لك هزية لم 
أكن أراهاء وَلا أراكَ إلا صادقاء فَحَدّئنِي عَن الذي أناكَ» أفي نُورِ أناكَ أم في ظلمة؟ 
رصي لي ونقةة انا قثوت يران 12 2 قله هو أم غيزه إن شاء الله. 


أخبرّه نبي الله ل بصفةٍ جبريل» ويما رأى من مَيْكته فقالَ وَرَقَة له: وَرَةٌ 


يَشْهَدُ أن هذا جبريلٌ كل ' فَحَدَنْي ما قال لكء فَأَخْبّره كيف وَضَعٌ يَدَه على 


صَدره وبين كييْه فازداد ورقةٌ يقيناء واقترأ عليه الآياتٍ التي أفرَاه جبريل» 


والآياتٍ بَعْدُ من فت" وَالْقَر4. 

فقَالَ ورقة لَه لسع 3 أمرك بشيء تُبَلْعُه قومكَ؟ 
فقالَ لّه: لاء فقا ورقة: أَمْدِكَ أمْرُ نبوة 0" وإنْ أذِْك زماك أتبعكَ» أما والذي 
نَفْسُ ورقة بيدهء لَن ام 1 | لاس 
وحَُسنٍ المؤازرة. فَأَبِشِرْ يا ابنَ عبد المطلب يما يَشَّرَ رَكُ الله به. 

وَفَشَا قولٌ ورقة في فُريشء وَتَصدِيفه نبي لله يك فَشَّ ذلك على الملا 
من ترا وَألْقَى الشيطان فِي قلويهم أن قولَ هذا الرجلٍ فسادٌ لأمركم» 
وَهَلاك لديبكم» فكيفت تَوْضُونَ به وَهُو مِن فُقراتكم وأصكّركم؟! 

واحتسن جبريلٌ على لَبِيَ الله بل بعدَ ذلكَ ما شاءً الله فققالت قريش: ما 
نَرَى محمداً أخدت شيئاً بَعدُ ولو كان من الله لتَتابحَ الحديثٌ كما بَلَعَنا أنه كان 
يُفْعَلْ يمن قبله فقد وَدعَه الذي كان يأتيه وَقلاه. 


)١(‏ يجوز قراءة هذه الجملة هكذا: أمَرَكَ أَمْرَ تُبوة. 


ان 


قأتاه جبريلٌ عليهما السلامٌ عند ذلك فقالَ: إن الله عَرْ وجل أنزل عليكَ 
با محمد: لأس * ويل دا سبك * ما ودع ويك اقل + ولي حر" أك 
مِنَّ الْذُول © [الضحى: ١‏ - 14 فَفَرَعَ من السورة كُلْهاء وَمِن « أل مَدَيَنَ لك صَدْرَةٌ * 
[الشرح: .]١‏ 

َذَكْره نعمة لله عليه ثم انصرف جبريلٌ عليه السلام؛ ومات ورقة بن نوفل 
قبلَ أن يدعو ني الله إلى شيءء وقد كلم من تصديي النب يكل بالذي تكلم به. 

وكانَ ورقةٌ بن نوفل» وزيدٌ بن عَمْرو بن تُمَئل قد كرها دينَ قومهما في 
الجاهليّة؛ وَرَغِبا عَنهِ قبل ١س‏ اتوي حينا ون الدجزة ترجا 
من مكة مُنْطَلِمَيْن إلى الشام يلتمسانٍ العلم والدينَ حتى أفبطا أدنق الشام؛ فَلَقِيا 
اليهودَ وَعَرَضُوا عليهما دينهم؛ وَكَرها اليتهوديّة. 

وَعَرَضَْت عليهما النّصارى دِيئهمء فأمًا ورقةٌ فتنَضَّرء وأمًا زيدُ بن عَمرو 
فَكَرةَ النصرانيةً» فقالَ لَه قائلٌ من تلك الرّهبان: ما لّك ولهذا الدّين الذي نَرَى7) 
/ صاحبّك قد رضي به؟ قالَ: أكرهُ النصرانية» فاذألِي على دين هُو خيدٌ منه» 
قال له الراهث: لا أعلمٌه قالَ لّهِ رّيد: فإنّي واكلٌ أمري إلى الذي حَلَقَ الأديانَ 
لعلّه يدي على خير الأديان. 

فَغضب الراهبٌء وألقَى الله في نفس الراهب أن يتكلم بخير الأديانٍء 
فقالَ: إنك لَتَلعَسنُ يا رَجُل ديا ليم يُوجد اليوم في الأرضء وقد كان مرةء 
فقالَ له زيدٌ بن عمرو: فإنّي كوك الله ة وَبتصرانيتكَ وَمَسيحِك لَما حَدَلْتنِي نَنِي 
بذلكَ الدّين. قال الراهب: هُو دين إبراهيم خليلٍ الرّحمنء قالَ لَه زّيد: وما 
كانَ دينُ إبراهيم خليلٍ الرحمن؟ قالَ له الراهب: كانَ حنيفاً مسلماً يَسْجدُ 


.)731 :55( في الأصل: #يرضى»» والمثبت من "تاريخ دمشق»‎ )١( 
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قِبَلَ الكعبة» فقالَ”" زَّيد بنُ عمرو للراهب ولورقة بِنٍ نوفل: فإِنّي أَشْهِدُكما أني 
على دين خليل الرحمنء وإِنْي مُصَلٌ قِبَلَ الكعبة» فانعث لِي يا راهب بدينكَ 
وَمَسيحِك كيف كان صنيعٌ إبراهيم؟ 
قالَ له الراهث: دعا إلى الله فَكَذّبهِ قوم وَأَلْقَوْه في النارء فَآنُجاه الله منهاء 
َخَرَجَ منها مُتوجهاً قِبَلَ الشام؛ فََزَقَه ال المالَ والولت» وكانّ يَحْجْ الكعبة 
وَيُصَلَي / [نَحْوَها. 

فقالَ له زيدٌ: فَما يَمنعُك يا راهب من دين إبراهيم؟ قالَ: أمورٌ حَدَنَت» 
وَنَحْنُ بَعدُ على دين إبراهيم» فقالَ زيدٌ: فإني مهاجرٌ إلى رتي» أسيح في هذه 
الأرض؛ وأعبدٌ الله» وأصلي قِبَلَ الكعبة حتى أموت علّى ما مات عليه خليلٌ 
الرحمن. قمعل فساح ذ في الأرضء وَرَجَعَ ورقةٌ بن نوفل إلى مكدّء أخبرتهم 
الخبرَء فَلمَا بلع وَرقةَ موتٌ زيدٍ بن عمرو بكاه. وقالَ لَه فيما يقول: 
رَفَْدتَ قأنعمت ابن دروا و إنما يو تجئفت كن 2 للك را 
دُعاؤكَ رَتَاً ليس رَبّ كمثئله وتَرْكُك جنانَ الجبالٍ كما هِيا]» 


)١(‏ في الأصل: «فقال له»» ولعل الصواب ما أثبت. 

(؟) زيادة من «تاريخ دمشق؟ واقنيد )١‏ مع إصلاح تصحيف وقع فيه؛ وقد روى ابن عساكر 
هذا الخبر من أول مبعث النبي وك إلى هنا من طريق محمد بن عبد الأعلى الصنعاني» عن 
المعتمر بن سليمان» عن أبيه» بلفظه سواء بسواء إلا ما ندر. 


5 


[الصدع بالأمى والحجرة إلى الحبشة]”) 


من استقباله إيَاه بالأدَى والتكذيب فى وجهه”"“ فقالَ نبى الله لة: 
ايحي الثة هذاء َبتُك ثم يُدَجِلّك جهنم بتكذيبك الله ورسوله»: فأنزلَ الله 
عز وجل: #أوكز ير اتن أنَا حَلقَسَهُ ين نطفَةَ كَإِدَا هُوَ حَوسِيدٌ تيد * 
ل ل يبلن ضيبي « كل نبي 
لع أنشاها وَل مَرَوٌ وَهْوَ بَكُلْ حَلقِ علِيِمٌ * الى جَعَلَ لكر يَنَ لجر 
الكْصَرٍ 06 يآ أنثر مِنْهُ ودود * ولي الى حَلنَ لصوت ارس 
در عَلكَ أن يَدلقَ وهر بل وَهوَ اَل اليم + نما أمرك: دآ أيه 
سَبدًا أن يَقُولَ لهك هَيِسَكُوت. + مَمْبْحَنَ الى يدوه ملكوث كل مَوْءِ واه 


فوسرة 


ترحعونَ © نيس: لالا- 161 

فاشتدٌ عل نَبِيّ الله كل الأذَى والتكذيب من قومهم”" وَحالوا يَبنهم وبين 
كُل سوق قَدِمَت مكةء فَمَنَعوهم المسجد وَصَرَبُوهم في طرق مكة وحيثٌ 
يَلْمَوتَهُم بعدُ حتى / حَرَجت طائفةٌ إلى الحبشة. 

وأراد الملا من قريش قتلّ نبي اللِ يل فائمَروا تينهم أن يُكَلْمُوا أبااطالب 
)١(‏ ذهبت في هذا الموضع لوحة أو أكثر من النسخة» وهذا العنوان وضعته بالنظر إلى الموضوع. 


(؟) هذا السياق وارد في قصة العاص بن وائل السهمي مع النبي يلك لما جاء إليه بعظم حائل 
ففتّه بيدهء فقال: يا محمدء أيحبي الله هذا بعد ما أرى؟! يُنظر كتاب «الدر المنثور في التفسير 
بالمآثور» للسيوطي (9: 07/84. 

(7) كذا في الأصلء وهو الصواب بدلالة السياق» يعتي من قوم الذين آمنوا بالنبي عليه الصلاة 
والسلام. 


ب] 
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حتى يَدْفعوه إليكُم: فَكَتبوا في صحيفتهم عهداً تينهم أن لا ينكحوا من بَنِي 
عبد المطلب. ولايُبايعوهم ولايُجالسوهم. وَلايُكَلموهم حتى يدفعوا إليهم 

فَمََا إلى أبي طالب وقد كتبوا كتاتهم» ققالوا: يا ابنَ عبد المطلبء أنتَ 
أفضلٌ قريش اليوم جلمًء وأكبرهم سئآء وأعظمُهم شرّفاً» وقد رأَيتَ صنيعَ ابن 
أخيك؛ والسفهاءٍ الذينَ مّعه الصباةٍ المحْطِئينَ لأمرهم؛ إن قومّك قد تَمَرُوا 


إلِيكَ في أمر فيه صلاحٌ قومك» وصلاحُهم لكَ صلاحٌ إن فَعَلتٌء وإ أبيتَ» 


ققد أبْلَعُوا إِلِيكَ في العُذره وفيه هلاككك وهلاكُ أهلٍ بيتك. لا يَعْدُوكُم ذلكَ 


إلى أحدٍ غيركم, وَقَد كتت قومّك كتاباً فيه الذي تَكْرَهون إن أَبئتم أن تدفعوا 


قالَ2: ما حاجَُكم فيما قِبلِي؟ قانُوا: حاجنا أن تدفعَ إلينا هذا الصابئَ 
الذي فَرّق كَلِمَتناء وأفسد جَماعَتناء وَقَطَ أرحامناء فَتفيُله وَنُعْطِيِك الدذية. 
قال: : لانَطيبُ بذلك نَفسِي أن أرى قاتلَ ابنَ أخي مشي بمكة وقد أكلتُ ديته. 
5 محمد ا 0 سنت 


فقال 00 0131300ظ أوَّلا تعلمونَ 
أن الناقة إذا فَقَدَت وَلَدَها لم تَحِنَّ إلى غيره؟! وَلَكنْ أمْرْ هُو أَجْمَعٌ لَكُم ما 
)١(‏ في الأصل: «قالوا» والصواب ما أثبت. 
(؟) يقال لصَعاليك العرب ونْصُوصِها 000 لأنهم كالذَثِانِء وأصلٌ الدُُوبانِ بالهمزء ولكنه 
مف فالقليت واوا . السان العرب»؛ مادة: : ذوب. 
(؟) يقال: : عَذْوْتٌ الصبي باللَبنِ فاغتدَّى. عا رَبَيّته به. «لسان العرب». مادة: غذا. 
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أراكُم تَخُوضونَ فيه؛ تجمعونَ شبابَ قريش مَن كان منهم بسِنْ مُحمده 
فَتَقُْاونَهِم جميعاء وَتقتلونَ مَعهم محمداً يَف قالوا: لا لْعَمْرو أبيكَ» لا تقل 
أبناءنا وإخواتنا من أجل هذا الصَابىء وَلكنْ سَتَقمّله سرّا أو علانية: فاتْتَمد 
اله نام 
اع ات وَتَنْعَلَ عَن أبنائنا والحلايل 
وننهض نَهْضاً في نحوركم القَنا» كنهض الرّوايا في طَريقٍ ُلاجل 
وحتى ترى ذا الرّدع يَركبُ رَدْعَه من الملعن م مَشيَ الأنْكَبٍ المتحامل”» 
في قولٍ كَثير يَقوله لَهُم. 
فَلمًا سَمعث قُريش بذلكَ وَعَرَقّوا منه الجدَّ يَسُوا منه. وَأَظَهَروا لبني 
عبد المطلب العَدواةَ واللفظ القبيج السّئَ» قأقسموا: لَيَفْعلئّه سا أو علانيةً. 
قَلمَا عَرَفَ أبُو 300706 يذل 7 انق نطفلا وقاينت 
مَعهم القبائلٌ كلّهاء فلمًا ما رأى ذلكَ أبو طالب جَمَعَ رَهْطَه فانطلق بهم؛ فقامُوا 
بِينَ الأستار والكعبة فَدَعَوا الله علّى ظَلَّمةٍ قومهم في قَطِيعَتهم أرحامهمء 
وانتهاكهم مَحارمّهمء وَتَناولِهِم سفْكَ دمائهمء فقالَ أبو طالب: اللهم إن أَبَى 
قومُنا إلا البغي عليناء فَعَجلْ نَضرّناء وَحُلْ بَينهُم وبِينَ الذي يُريدون من قتلٍ 
)١١‏ يُنزى» أي: يُقهر ويُغلّب» وأراد: لا يُبْرَىه فحذف «لا؛ من جواب القسمء وهي مرادة. أي: 
لايُقَهّر ولم ثقاتل عنه وتُدافع. #لسان العرب»» مادة: بزاء والحلائل: الأزواجء والقنا: جمع 
قناة» والروايا جمع راوية» وهي الدابة التي يُسْتقى عليها الماء وحلاحل: موضع؛ وهو 
بالجيم أعلى» والردع: الأثر من الدمء يركب درعه؛ أي: يَخِر لوجهه على دمه» والأنكب: 
المائل إلى جهة» والمتحامل: الجائر والظالم. 
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م أقبل إِلَى جمع ريش وَهْم حيثُ ينظرونَ إليه وإلى أصحابه» فقال / 
0 إن قد عونا رت هذا اليج علو الماط لياف الااقاوم 90901019 
عَن الذي تُريدون أو لمن نَ الله بكم فِي قطيعتنا بعض الذي تَكْرهون. فَأجَابُوه: 
يا ابنَ عبد المطلب» » لا صّلحَ بيننا وبيتكُم أبداء ولا رَحِمَْ إلا علّى قَبْلٍ الضَابئ 
السفيه» فعندَ ذلكَ يقولٌ أبو طالب: 
لما رأيتٌ القوم لا ود فيهم وَقَد طاوَعُوا أمرَ العَدَو المُزايلٍ 
حَبَستُ فناءً الله رَمُْطي وَمَعْشَّري وَأمسكتٌ من أثوابه بالوصائلٍ 
فَعُدْنا من أزسَى تَبيرامَكانّه وَراقٍ ليَزقَى في جراء وَنازلٍ 
(بالسجكر الأسودٍإذيمسحونه إذا اشتلموه بالشحى والأصائلٍ 
في قول كثير يَقوله من دعاءٍ علّ قومه في شعره ثُم عَمَد فَدحَلَ الشّحْبَ بابن 
أخيه ويني أيه ومن أتبتهم؛ بن تين مُؤمنٍ دخ إنصر الله ونصر وَسوله ومن بين 
مُشرك يَحْمِي أنَفأء فَدَحَلُوا ذ شخبهمء موشخ أب طالسر فر اجن و للا 


وانطلق نام وين أصسحات رسو لاغ 1لاؤزاراً اوزاف إلى النُّجاشي 
ملك الحبشة» 0 يَخْرْجِون إليه أزسالاً حتى تتام" إليه منهم كلاثون 
رجلاً. وكانَ في آخر مَن خرجٍ جعفرٌ بن أبي طالب رضي الله عنه» وَمَعمر بِنُ 
الحارث, وَحُوّيطب بن عبد العزّى أخُو بَني عامرٍ بن لؤيء وَصفوانٌ بن بئِضاء 
الفهري» وَأبو عامرٍ الأشعري. 
)١(‏ من قوله: #وأراد الملا من قريش...؟ إلى هناء رواه عن المؤلفف ابن عساكر في تاريخ 
دمشق» (7214-7*17:55) من طريقين بينهما اختلاف طفيف. 
(؟) في الأصل: «تنام»؛ والصواب ما أثبت. وجزى الله خيراً من صحّحح لي هذا الموضع؛ قال 
ابن منظور: وقوله في الحديث: تَتَامّتُ إليه قُرَيشء أي: أجابته وجاءَنّه مُتوافرة مُتابعةً. السان 
العرب»؛ مادة: تمم. 
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لما بل ذلك ريشا وجدوا منه» وقالوا: الحبشةٌ أهل الكتاب» وتؤلاء 
أهلّ الكتابء فَنَحَافُ أن ياد وَيَعْرِفُوا ” من أمرهم ما عَرَفَ ورقة بِنْ 
نوفلء فَيُبايعُوتَهمء ونا مَنْجَرْنا 

فَكَتَيُوا صحيفةً إلى الات قَبَعُوا بكتابهم إليه مّع عَمْرو بن العاصي 
السّهمي وَعُمارة بن الوليد المخرُوميء قَرَكبا البحرٌ فسبقا النّمَرَ إلى النّجاشِي؛ 
فلم دَخَلا عليه سَجَدا له وَسَلَّما عليه وَقالاله: إن عشيرتنا ناصحونٌ لك 
يُحِبُون صَلاحَكء وَيَشْكُرُون لك فِي الذي تُبليهم فيمّن أتاك منهمء وَقالُوا له: 
إن قد خرج فينا رَجِلٌ قَرّقَ جَماعتناء وأفسد علينا دِيئّناء ثم بعت ليك رهطاً من 
أصحابه: فيهم ابن عَمه أخي / أبيه؛ لِيُفْسدُوا من مُلْككَ وَدِينِك وَيُفَرَقُوا علِيكَ 
رَعِيْتكَه كُنَحوٍ ما فَعَلُوا بناء وَإِنَا أتيناك نصيحة لكَ لما جَعَلَ الله بيننا وبينكَ» 
وَُخْبِوَكَ عَنِهم بانْيّن هُما يَشْهَدانٍ نك على الذي يُريدونَ بك وَبِرَعيّتك؛ 
إحداهما؛ : أنهم ل يسجدونٌ لكَ إذا دَخَلوا عليك: والأخرى: نهم لا يَشْهَدُون 
أن عيسى أبن الله. 

وَعَشِيرئنَا ناصحةٌ لكَء فَأَْسَنُونا إلِيك لتُوئِقَ هؤلاء النفر الذينَ هرَبوا منهُم 
إليكَء فاذقَعْهُم إلينا فَلتَكُمَهُم؛ فإنًا لا نُحِبُ شيئاً ساك من قبَلناء وأفسد عليكٌ 
جماعة أصحابكء وَنّحن خائفونَ علِيكَ منهم إذا قَدِمُوا عليكَ غداً أن يَجْعَنُوا 
جا روه 

فلمَا سَمعَ ذلك النجاشيٌ غَضِبَ غضباً شديدا» فَأمَر بهما انزلا وقالَ 

سي 0 
ابِنُ أبي طالب رضي الله عنه وأصحابه فَدَخَلوا على النجاشيء فَسَلْموا عليه» 
وَلَّم يَسْجُدوا له قَعَضْبَ النجاشيء / وقال: ما متَعكم أن تُحَيُونِي كما يُحَيْنِي 


[دوابا] 


زقات] 


ا 
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مَن أتاني من قومكمء وكما تُحَينِي الناسُ» وَتَسجِدُوا كما يسجدُ لي أهل 
الأرض؟! إنُكم لأثتُم الذي ذُكِرَ لي شألكم. 

فقام إليه جعفْرٌ رضي الله عنه» فقالَ: إِنّما كانت تلك التحيةٌ الذي7©» 
تقل اناه تحية تعوله ابعص" زتكز نكية! الأرداة انعقا رل رلرر 1 
َأمَرَنا بتحية سواهاء رَضِيّها الله لَناه وهي تحيةٌ أهل الجنة التي تُحَبيهِم بها 
الملائكة. وهو الله السّلام فَحَيَّيْناك بالذي يُحَبّي به بعضّنا بعضاًء وبالذي 
رضي الله نا ورسوله. 

فَْرَفَ النُجاشي صِذْقّهِم؛ قالَ: فَما أخرجكم من قومكم؟ فقال له جَعفرٌ: 
نا لَمَا عَبَدنا الرحمنَ» واتّبِعنا السولء وَكَمَرْنا بالأوثان» وَحَرَئنا ما كباله 
ورسوله؛ عادانا قومُناء وَعَادَوًا رسول الله تك فَآَذَوْ وَأَحَدُوا طائفةً منا 
فَعَدَبُوهم بالنار. , فَجِفْنا على أنقُسناء فَهَرَبْنا إليكَ بديننا؛ بإذنٍ الله رَبّناء وبإذن 
رسوله .7 . 

فقالَ لهم النّجاشي: مَرحباً وَأهلاً يكم لَكُم عندِي الذي يَسْوْكه2 
وَيُصلحكُم من المثرل والرّزق» وَرََ عَمْراً وأصحابه. وقالَ: لا حاجةً لي في 
تَصيحتكما؛ فإِنَّ هؤلاء مَظلومونَ وأنا لَهُم جارٌ ما دامُوا في بلدي. 0 
مُنادِيه في أهلٍ أرضه: أن أحسنُوا مُجاورتهمء فوالله لا أعْلّمَنَّ أحداً من الناس 
كَلّمَهم إلا بما يَشَْهُونء إلا غَوَمته عَشَرة دنانيز. 

فاجتممٌ نامنٌ من عُلماء القسيسين والرهبان ققالوا للنجاشي: امع تيننا 
وبينَ هَؤلاء القوم» فيقولونَ ونقولٌ؛ فإنّهِ قد بَلعنا نهم يتزعمونَ أن عيسَى كان 
)١(‏ كذا في الأصلء وله وجة. 


زف في الأصل: «ورد بالذي يسوؤكمة» والمثيت من «دلائل النبوة» لقوام اله الأصبهاني 
كم ). 


5 


عبداً لل فَفْعلَ النجاشي ذلكَ» فَجمعَ ينهم فَاخْتَصَمُواء [فقال]”" القسيسُون 
والؤُهبان لجعفر وأصحابه: ما كان دِينُ إبراهيم؟ قالوا: كانَ حنيفاً مسلماًء وَما 
كانَ من المشركينء فقالَ القِسّيسون والرهبان: / نَحنُ أَحَقُ بإبراهيم منكم. ١‏ -) 
عب سس د 
ب اسسس : «إدك أَوْلَ تاس بإتاهيم للَدِنَ أتبعُوهُ وكنذًا الي وات 
و ولد وبح الْمَوْمنِينَ © [آل عمران: 08]. 
اي كته لا ناش اس 
تقولون في عيسّى؟ قال جَعفْرٌ: تقول فيه ما قالَ الله رَيُنا م 
9 : وما هُو؟ قال كَلِمة من الله وَرُوحْه ألقاه إلى العَذْراء البُول» كان عيستى 
عبداً أكُرَمه الله وَعَلّمَه 1 من الطّين كَهِيئةِ الطيرء فيفخ فيه فيكونٌ 
طائرا بإِذنٍ الله» وَيُبْرِئُ الأكُمّه والأبْرص بِإِذْنٍ الله» وَيُحْبِي ي المونّى بِإِذنٍ الله. 
قال القنيسود: قد َف من تت عيسى الذي تقولوثه غير أنه نه لم يَكُن 
بِعَبْد ما : والثوما يزيد عيسى على ما يقول هذا الرججل وأصحائه يل 
هذه الثّفاثة"» /آيمن سواكيء وإِنْ كانَ لَكُما يَقُولون» وإني لا أَدَلُ على رجل 
خاصّمهم فيه إلا عَرَمْه مئةَ دينار, وَتَفَيُْه من أرض الحبّشة]". 


< 


.)8501 :7( وقع في الأصل تقديم وتأخير» والتصويب من #دلائل النبوة؛ للأصبهاني‎ )١( 

(؟) ما يَعْلّق بالأسنان من طعام أو نحوه فيُزْمى به. 

(1) زيادة من #دلائل النبوة» لقوام السنة الأصبهاني (رقم: 157): وقد رواه عن المؤلّف» من 
قوله: «فقالَ لهم النّجاشي: مَرحباً وَأهلاً بكم؛ إلى هناء بلفظه سواء بسواء إلا ما ندر. 
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[خروج النبي يكل من الشعب وانقطاع الحصار]”» 


١م‏ إن الله عَز وجل برخمته أرسلّ علّى صَحيفةٍ ريش التي كَتبُوا فيها 
تَظامُرهم علّى بَنِي هاشم الأرّضةء فلم تَدَعَ فيها اشماً هُو لله عز وجل إلا أكلتهه 
وبقيّ فيها الظلمٌ والقّطيعة والبهتان. 

فأخبرٌ الله عر وجل بذلكَ رسول الله كك قأخبرَ أبااطالبء فقالَ أبُو طالب: 
يا ابنَ أخيء من حَدَّئِكَ هذاء وليس يَدخلٌ إلينا أحدء وَلا تَخْرِجٌُ أنتَ إلى أحد» 
ولستّ فِي نفسي من أهل الكذب؟ فقالٌ له رسول الله بكه: «أخبررني رَبّي 
هذا فقالَ له عَمّه: إن ربكَ لَحَقٌء وأنا أشهدٌُ أنك صادقٌ؛ فَجَمعَ أبو طالب 
رَهُطهء وَلَم يُخبرهم بما أخبرّه به رسول الله]”" يك كراهية أن يفشوّ من ذلك 
الخبر فيبلعَ المشركينٌ فيَختالوا للصحيفة الخَبْتٌ والمكر©. 

فانطلق أبُو طالب برهطه حتى دخلٌ المسجد والمشركولٌ من ريش في 
ظلَ الكعبة قَلّمَا أبصرُوه تَباشَرُوا به وَطَنُوا أن الْحَصْرَ والبلاءَ الذي أصابَهم 
حَمَلّهِم على أن يَدْقَعوا إليهم رسول الله يك فيفتْلوه. فلمّا انتههى إليهم أبو 
طالب وَمّعه رَهْطُه رَحَبُوا بهم» وقالُوا لّهم: قد آنَ لَكُم أن تَطيب أنفشكم عَن 
قَلٍ رجل» فِي قتله صَلاحُكم وَجَماعتُكم؛ وَفِي حَياته فُقتُكم وتعادِيكم. 
)١(‏ ذهبت في هذا الموضع لوحة أو أكثر من النسخة؛ وهذا العنوان وضعته بالنظر إلى الموضوع. 
(1) ما بين المعقوفين زدته من #سيرة ابن إسحاق» برواية ابن بكير (ص "+ 7): إتماماً للسياق. 
(0) في الأصل: «ذلك من». 
(8) في الأصل: #والمنكر؛» والمثبت من «سيرة ابن إسحاق؟ (ص١7).‏ 
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منكم 3/50/1110 انافرع علي يدم 
رسول الله / وي إليهم إذا نَمَرُوهاء قَلمَا جاؤٌوا بصحيفتهم قالّ لّهم أبو طالب: 
صَحيفئكم التي في أبديكم بيني وبينكمء إن ابن أخي قد حَدَئني ‏ وَلم يَكُذئِي- 
وبقيَ فيها الظلمُ والقطيعةٌ والُهتان, فإِنْ كنا كَذَّبْناكم فلكم علي أن أَذْفعَ إليكُم 
ابنَ أخي فَتَفتُلو وإِنْ كنا صَدَفْناكم» هل ذلك ناهيكم عَن تظاهركم على 
قَطِيعَتنا وَظلمنا؟ قالوا: فذلك يننا وبينك» فَأحَذ عليهم المواثيق» وَأَخَدُوا عليه. 
َلمَانَمَروا صَجِيفتهم إذا هي كما قال رسول الله يك وكانَ ُو أرل الغثار 
الاسم ب 2 ل ا ع 
حارثة”" التّقفى, ققالوا: تحن بُرَآءٌ من هذه الصحيفة الغادرة القاطعةٍ الظالمة» 
وَلا ثبالي7 أحداً فِي فسادٍ أَلْمُسنا وأشرافناء وَتَنابعَ علّى ذلك [نامن]!؟) من 
أحياءِ قريش. 
فَخرج إليهم [أقوام]*» من شعبهم بعد ما أصابهم الجَهْدُ الشّدِيد وعند 
ذلكَ يَقولٌ أبو طالب يَذْكرُ ابه جعفراً وأصحابه في أرض الحبشة: 
(1) في #سيرة ابن إسحاق» (ص؟ :)7١‏ واكانوا هم بالغدر أولى منهم؟. 
(؟) كذا في الأصل ومصادر أخرىء وفي بعضها: «العلاء بن جارية». 
() في «سيرة ابن إسحاق؛ (ص؛ :)7١‏ «ولن أغالي أحداً». 


(5) زيادة من «سيرة ابن إسحاق» (ص؟ .)١٠١‏ 
(0) زيادة من #سيرة ابن إسحاق» (ص؟ .)٠١‏ 


لكوت 


اليل 17 


[كا/ت] 


1 أ] 


.و 


ألامل أتى برها صْنْعْ ربنا على تَأَيهم والنام بالأمر أزْووُ"» 
كر أن السحرنف نكست وأن كل مالم يَرْضَه الله مُفْسَد 
أإفكاً وسحراً جُمعَا وقطيعة وَلَمِيُلْف سِحْرٌ آخِرَ التهر يَصْعَدُ 

فخرج رسول لله يك وأصحائه» فَظَهرُوا بمكة وَأمِنُوا فيهاء وَحَضَرَالموسم» 
فقا ل الوليدُ بِنالمخيزةالفريش: إن النائن مجتمعون غلا في الموسم» واكم 
عن صاحيكم هذاء فإنَّهِ قد أغارٌ قوله في البلا وَأنجد1": فماذا تَدِدُون ,عليهم؟ 
قالُوا برهم أله شاعر قال: نْيَلْقَوْئه قاشعو قولةجه يشب الشعوة ُبُوكم» 
قالوا: : سَنُخبرهم أنه مجنون» قالَ: نوق مسرم مسو ارح 
قالوا: نُخْبدْهم أنه كاهنٌ» قالُوا: إن يَلْقَوه قلا يَسْمَعوا قولّه ي* ل يُشبه الكهانة» ثم 
انصرف إلى بيته. 

عانق تود : والله قد صَبأ الوليك وان اله لََصَْأنّ قريش كلّهاء فقال 
لهم أبو جهل: أن أِْيكُمُوه فانطلق إليه حتى دخلَّ عليه وهو كَقَيئة الحزين» 
فقَالَ له الولينٌ : ما يُحْرِنُكَ يا ابنَ أخي؟ قالَ: يني أني رأيث قريشاً قد جَمَعوا 
لك تَفْقة يُعِينُودَك بها علّى كرك وَرَّمانتك, فقال: ألَتُ أكثر ريش مالا وَوَلدا» 
َفِيمَ نَم لي قريشٌ النفقة؟ قال لَه أبو جهل: فإنّهم يتَحَدَئُون أنّما قُلتَ الذي 
قُلْتَ في شأنٍ محمدٍ َك وأصحابه» ' [فقال: والله ما يَسْمَعُونِيء فكيت أُقْدِرٌ أن 
آخدٌ منهم مال؟! ولكتي أكثرث حديت النفسٍ في أمر هذا الرّجلء وَتَفَكوتُ في 


شأنه فقول قولٌ ساحره والذي يأني به سحو فذلكَ قوله: : #إِنَهه فَكْرَ وقدر277]4. 


)١(‏ في الأصل: «أورداء ومعنى أرود: أرفق. 

(؟) في الأصل: «واتخداء وهو تصحيف. يراجع الخلاف في تفسير أغار وأنجد في «تاج العروس» 
للزبيدي» مادة: غورء (17: 071/1 

() بين المعقوفين زدته مما نقله الواحدي في #البسيط» (*7: ١/ا)‏ عن الكلبي» إتماماً للسياق؛ 
لسقوط لوحة أو أكثر في هذا الموضع. 


الا 


[موت أبي طالب واشتداد الأذى عل النى ك1" 


وَحده لا شريكَ له فقوا منهاء وَعْضِبوا ثم نَضوا فَخَرجواء فقانُوا: إن 
هذا لشيءٌ يُرادُ؛ يَأمؤنا محمدٌ أن تَرفضَ آلهتنا كُلّهاء وتَعبدَ رَبَاً واحداً! قالُوا: 
اضبِرُوا علّى آلهتكم؛ فإنَّما هذا اختلاقٌ يُوشكُ محمدٌ أن يَدَعَه وَيَموتَ عَنْه 
فأنزلَ الله عز وجل عليه: « وَعبواآن َم مَذِر ين وَقالَ الْكَْرُوبَ هندًا 


ٍ- 
> مي عد ل ع عر اك إن رض م و 


سح كَدَابُ * أَجَملآلْآلََ إلا وبحِنا إن هدَا لَتوة اتُ 4 إلى قوله: « لم 
يذُووواأ عَدّابٍ 6# [ص: 4-م]. 

فلمّا رأى أبو طالب عَضَبَ القوم وَدُغْرَهم قالَ: يا ابنَ أخيء لقد ذُعِرَ 
قُومُك من أمر ما أسَأْتَ لَهُم في الحم وَلا أشطَطْتَ لَهم في القَوله فأعجت 

وَجمَع أبو طالب رَهطهء فقالَ: يا معشرّ بني هاشم أطيعُوا محمداًء وَصَدّقُوا 
قولّه؛ نُفْلِحوا وَتَوْشْدُواء فقالَ له رسول الله كَكِ: «إنكٌ ٠‏ تأمرهم بالنصيحة 
لأنفسهم, وَتَدَعْها لنَفْسكَ!»» قالَ: ما الذي تُريد يا ابنَ أخي؟ قال: «أريدٌ 
كُلمَةٌ واحدةًا فإنّك في آخر يوم من الدنياء أن تقول: لا إل إلا الله وَحده لا 
شَريك له أشْهَدُ لكَ بها يوم القيامة»» قالَ لَه عَمَه: يا ابنَ أخيء لَقد علمتُ 
أنّك صادق» ولكنّي أكْرَه الجرّعَ عند الموتٍ وَلولا أن يكونَ علِيكَ وعلى ني 


)١(‏ ذهبت في هذا الموضع لوحة أو أكثر من النسخة. وهذا العنوان وضعته بالنظر إلى الموضوع. 


16) 
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]15[ 


[37س] 
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أبيكَ عَضاضةٌ فِي قريشٍ بعدي لَقُتُهاء وَلأفْرَرْتُ عينكَ عند الفراق مِمّا أى 
من شِدّة وَجْدِك وَنُصْحِكَ لِي, فَجَهِدَ نبي الله كيِ على ! إسلام عَمَهه فأنزل الله 


دسسوء لوم كوكو 


عزاوكجا: ج رك ل تي من التتبك ولكا انه 7 1 وهو أ 


الْمْهَْرتَ © [القصص: 05]. 


فمات أبو طالب, واشتَدٌ علّى نبي الله كك الأذّى من قومه فكانَ أولَ مَن 
تناول التق 8ل بنك موت لالب بأنقاكلة1لار اليذه لتر 
قال: فَشَعّثَ(') من رسول الله / يكل. 

فوافقّه حمزةٌ عند ذلكَء فقال: الا ار وَمَن وَقَعَ بك؟ فقالٌ 
النب ككه: ا بي عبدٌ الله'» فَأنَى حَمزةُ مم من قريشء فَأحَدَّه 
قَصَرَّعه ثُم مَثْل به سَيئَةٌ في وجهه ورأسِه لا يَقو م إليه أحَدٌّ من المشركين 
يَحْجُرُه عنه حتى فَرع. قال له جل من قريش: ما تَراكَ يا حمزة إلا قد صَبَأتَ 
قال حمزةٌ عند ذلك حَجِيةَ مما فِلَ باب أخيه: أجل قد قَعلتُ, وما لي لا أفعَلُ 
وَقَد استبانَ ِي منه الحقٌ؟! 

نّم رَجَع حمزةً إلى بيته» فأتاه الشيطانٌ» فقالَ: يا سيد قُريشء اتَبعتَ هذا 
الصابئ» وفارقت دينَ آبائك؛ لَلْمَوتُ خيرٌ لك مِمَا صنعت! فأقبلَ على حمزةً 
هَمّ فقالَ: ما فَعلتُ؛ اللهُم فإنْ كانَ رَسَداء فَلْق تَصديقه في نفسي, وإلا 
فاجْعَل لِي مِمّا وقعثُ فيه مَخرجاًء فبات بليلةٍ لم يَِثْ بمثلهاء من وسواس 
الشيطان وَتخزينه / ياه حتى أصبح. 

فَعْدا على نبي الله كَل فقال: يا ابنَ أخي» قد وَقعتُ فِي أمر لا أعرف 
منه المخْرَج» وإقامةٌ مثْلي على ما لا يدري, أرشدٌ هُو أم عَيّ؟ فَحَدْئنِي؛ ققد 


)١(‏ شعُث من صاحبه: غضّ منه وتنقّصه. السان العرب»؛ مادة: شعث. 


إرفا 
اشتهيثُ حديكك بعد إنكار. فأقبلَ عليه نبي الله كَل فذَكُرَهِ وَوَعظَه» واقترأعليه» 
5 َألَْى الله في نفيه العرفان ليما قال له رسولٌ الله كلد فقال: 
أشهد انك صادقٌ شهادة المصَدَّقٍِ العارفيء فَاظْهَر يا ابنَ أخيء وا َأَظْهرْ ديك 
وَأيك نا أحث َحِثُ أن لي ما أظلّت السماءً وآني على ديني الأول» فكانَ حمزةٌ 
مك عر ال به الذين. 
1 إن دري الراي والججا قن ريش قد حَعلُوا ينايعونَ 
رسول الله كه انكَمَروا به لِيَفتّلوه قبلَ أن يُسْلِمَ من قريش من يَمْعُه فَأخدُوا 
في المكر. / 


١ اف‎ 


الااات] 
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إسلام عمربن اللحطاب رضي الله عنه 


قالَ أبو جهل: مَن يَنْنَدبُ لهذا الأمر؟ قالَ عمر بنُ الخطاب: أنالّه فانطلقَ 
عُمر لِتلتمسن نبي الله يك يفل زَعَم - فلقي عامرَ بنّ ربيعة العَدَوي من يني 
عَدي بِنِ كعبء فقال : أينَ يا ابنَ الخطّاب؟ قالَ: أريدُ محمداً الذي سَفَّه عقول 
ريش وخاات بجميع الرهم وَطْئن على لولم 7د 0١‏ : تريدٌ ماذا؟ 
قال: أقتله. قالَ: لبئسن المَمْشَى مَشَيْتَ يا ابنَ الخطاب. أتَراكَ إن قَتلتَه تَمشي 


أمنأافق يني زهلزةالافق يني عبياصناف؟! انك ران ل ا كر 


لب ارال ]إلاقلاصبات» رايع الالو اع حا 00000 

فقالَ لّه عامر: أوَلا دك على من أحَيُ أن تبدأ [ي]1” مني وين محمد؟ 
قال: ومَنء لا أبا لكَ؟ قال: أختك وَعَمَنّكَ ابن عمك / مما حو أن تبدأ به. 
فانصرف قبَلَهُمك وَرَقَضَ الوَجِلَ» وَلّها عَن نبي الله يل حتى انتقى | إلى باب 
أخته: فَوَجَدَهم يَفْرؤونَ القرآن. 

وَقد رَعَموا أن رسول الله كَل قال لَْلتَئذِ: الهم أعِزٌ الإسلامَ بعمرٌ بن 
الخطاتأو بأبي جهل؛ قَضَرَّب عمرٌ البابَ» قََمَا سَمعت المرأة صوت عمر 
خاقت. فَرَفعَت الصحيفة؛ واختقّى ضِيفُهم تعر اتيز لازت براي درت 
ابنٍ أمّ أنمار النّقفي ‏ فِي الدّاخلء وَقَتحت المرأةٌ البا» فَدَخْلَ عُمر البيت» 
لم ير يرَهاوَزوجَهاء فقالَ قااعلة اوماد ف كم سَمِعيُها وأنا علّى 
الباب؟ ‏ وكانوا يُسَمُونَ الدراسة الهَيّّمة ‏ قالّت المرأةٌ: ما عدا حديئنا بيننا 


)١(‏ سقط من الاصل. 


7” 


كَحَدَّنُه تقاف[ الخلشفابد::12الهلغ لا ارج نهنا البيتٍ حتى أعلم 

ما كُنتم تقولوتٌ؛ / فإنْهِ قد بلغي نكما قَد تابَعتُما محمداء وإِنّى أعلمُ أن هذه 
هتمه ايتي سمعثه كتابا"' كتبتموه فَأرُونيه أنظو إليه. 

إن رين د أمط غ0" الناسن ياشمر أنت على 
هَواكء وإن كان الحقٌ سواه؟ فَعَضِب عُمر قَبَطشَ به فَضرَبه ضَرباً شديداء 
ققامت المرأةتَحْجْرُه عن زوجهاء فَنَفَحَها عمرٌ بيده فَشَجّها في وَجهها بحجرء 
لما أنِصَرت الدمَ غَضِبَتء وَقالّت: يا غمرء أرأيت الذي بََخكَ عنّي ما تكرة 
من تَزكِي آلِهَنك وكُفري باللاتٍ والعُزىء فإنَّه حَقء وَأنا أنْهدُك أ أي منها بريئةٌ» 
وأن الله 1 202 يك له وأن محملاً بده ورسوله "فافز 
على ذلكَ أمرك» واقْض ما أنتَ قاض. 

َلَما سَمعَ عُمر ذلكَ سقط في يده وَيئْسَ من الكتاب أن يَأَحَدَّه قال 
لأخته: إني قد , آلَْتُ» عَلَيّ يمِينٌ أن لا أخرْج حتى آحُدَ الكتاتء فلا تحني 
قَسَمِي؛ ؛ فإني املك انا تطلس إل هنك أن لا أقيؤه حى أزكواضليك» 
فلمَا رَأت حرصّه على الكتاب. رَجَت أن تكونّ دعوة رسول الله كَل فَأحَذَت 
ميثاقّه: م أمرته أن يختسلَ من الجنابة فَمَعَله فَأغطّته الصحيفة: فاقترأها بن 
أولٍ ١طها:‏ 8 إِنَىَ أنا أمَهُ لآ إِلَه إِلّدَ آنأ مامبد وَأَقِ ألصَّكرة إزحكرى » 
[ص: 14]. 

فَتحدَك لذلكَ قله فقالَ: اعْرِضُوا علي الإسلام قالا لّه: تَشْهِدٌ أن لا 
إلهَ إلا الله وَتَكْمْدْ باللات والعْرّى» وَتَخْلَعُ الأنداق وكرأ من الأوثان, فَمَعلٌ» 
)١(‏ كذا في الأصل. 
(7) قال ابن منظور: ضغط عليه واضتغط: تشدّد عليه في غرْع أو نحوه؛ عن اللحياني؛ كذا حكاه 

اضتغط بالإظهارء والقياس اضطغط. «لسان العرب؛. مادة: ضغط. 
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عي 
فَخرج حَبابٌ من الدّاخلٍ» وَكَبّرء وقال: الحمدٌ لله إن رسول الله كلهِ دعا 
البارحة رَبّهِ أن يُعِرّ الدِينَ بكَ أو بأبي جهل» فَجعلَ ذلكَ لك فاقبّل كرامة الله. 

فقالَ لهم عُمر: دُنُونِي على محمد يك فلما عَرَفُوا منه اليقينَ والإخبات 
أزْسَدوه إلى الدار التي هُو فيهاء فانطلقٌ عُمر إليهم؛ فدخلَ عليهم: فقالٌ 
رسول الله ب حينَ رآه: "إن يُرد الله بعمر خيرا يُوَفْقَه للإسلام». فلمًا انتَى إلى 
النبئ كك قام إليه» فَأَحَدَّ بيد فقالَ: دما وراءكايارشمن؟ 0110 ؟ الذي تُحب» 
فَشَهِدَ شهادةً الحقّء وَبَرِئَّ مِن اللاتٍ والعغزىء ثُم خَرَجوا فأظهرُوا ذلكَ» فاشتد 
عليهم الأذّى من قريش. 

فَخَرِج رسول الله كَل ِن مكة» واستخقَّى من قومه حتى حضرٌ الموسيء 
فأتّى العباسء فقالَ: أي عَم ما أرَى لي عندكَ ولا عند بَني أبِيكَ مَنَعَةه وَقد 
معني هؤلاء القوم جوف مكة, فاوِلِي إلى السوقٍ غداً بشكاظ. فَعَرْفْني 
منازلٌ قبائلٍ العرب؛ لَعَلَي أعرض نَفْسِي عليهم, فَفعلَ العبامئ ذلكَ» وَقَدِمَ به 
السوقء فَأَرْشَّدَه منازلَ أحياءٍ العَربء فقالَ: يا ابنَ أخي. اخْتَلٌ لتتفسك. 

وانطلق النبيّ / عليه السلام» فأتَى منازلٌ أهل اليَمنء فلقي أنِضَّعةٌ بنَ مَعِي 
كرب بن ولبعة الكندي أخا ني عرو بن ربيعة» فَعرض عليه نفس فقال: 
أدعوك إلى الل عر وجل وَخده لا شريكٌ له . فقَالَ أبضعة: بقأك لاعن 
ديني» وَأَنابدَ النامن علّى سواء! لست أطيقٌ ذلكَ» ولي أمراءٌ بأرض لا أمتنعٌ إلا 
َدأتُ بهم: فالْتَمِنْ سواي. 

ركه وحَمَدَ إلى منازل ربيعة قلقي أناساً من قيس بن تعلبة: فيهم الخطّم» 
فقالَ: من الحيّ؟ قانُوا: بكر بن وائل» قالَ: وكيفت العَدد؟ قالوا: مثلّ الحصّى» 
قال: فكيف المئّعة؟ قالَ: مَعنا قَومٌ لا نَمْتَعُ مَعهم شيئاء قالَ: مَن هم؟ قالوا: 


/ا/ا 


2 لسسس سي 
وَشقضدؤا أبناتهم وَتَنُِوا مساكتهم» » أن تُسَبحُوا لله ثلاثاً وثلاثينَ» وَتَحْمَدوا 
ثلاثاً / وثلاثينَ» وَدُكَبّروه. يعني أربعاً وثلاثين» قالوا: اللّهم تعم. 

قالَ: فانصرف عَنهمء قَأتى بَنِي عامر بِنِ صَعْصّعة: فقالَ لّهم: مَن الحي؟ 
قالوا: ني 7 عامر بن صعصعة؛ فَعَرضَ عليهم نفسَه وَشّكا إِليهم تكذيتٍ قومه 
تاه وقال: اتُوني حتى أبلع رسالاتٍ رَِي» وَلا رم أحداً منكم علّى شيء» 
قانُوا: مرحباً بك تَمْتَعُك وَنُؤْوِيكَ حتى شلَعَ رسالات رَبَك. 

قبيئما هُم كذلك إِذ أتاهُم رَجِلٌ من بَنِي قُشَيْرِ يقال له: ببْحَرة بن فراس بن 
عبد الله بن سَلَمةَ بن ُرس”": فقالَ: ما هذا الرجلْ بِينَأرْحُلِكُم لا أعرفه؟ قالوا: 
هذا محمدٌ بن عبد الله الفُرَشِيء شّكا إلينا أن قومّه لا يَذَرُونه يُبَلْعُ رسالاتٍ الله 
قأتانا لِتَمنعَه. فقالَ لَهُم بنرة: سمدم وبحي ب دا 
فعلَ بهذه السوقٍ شَرَاً مما فعَلتم؛ عَمَذنُم إلى دَحِيق7" قوم فَأخْرَجْئُموه؛ 
لمتكم العربُ عَن قوس بميسة تكيري ترنسافلة ب به لو وَجَدوا عندّه 
خيراً ما أخرجوه؛ ولكانواً هُم أسعد الناس به. أخرجوه كما أخريجه قومه» 
قالُوا :يا مُحمدء اغوذ لِطِيِّكَ!*» وإصلاح قومكء قلا حاجة لنا فيكَ. 


فَعَمَدَ رسول الله كل | إلى الطائفء فانتهى إلى بَني عَمرو بن عُمير وَهُم 
في حَلْقَةٍ يمن تّقيف وَهّم قريشنٌ وأشرافٌ أهل الطائف يومئذء فَعَرَض عليهم 
)١(‏ كذا في الأصلء وله وجه. )١(‏ كذا في الأصل. 
(*) الدّحيق: الطريد المقصىء «غريب الحديث» للخطابي (1: 409). 
(8) كذا في الأصل» وفي «غريب الحديث» للخطابي (1: 5594)» كما تقدم في المقدمة الدراسية: 


«فأجرتموه». 
(5) أي: امْض لِوَجْهِكَ وقضدِك #غريب الحديث» للخطابي (1: 489). 
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نفسَّهء وشكا إليهم تكذيت قومهء والذي يَلَْى هُو وأصحابه في الله فقال: 
انتعوني حتى بلع رسالات ربِي» ولا رم أحدا منكم علّى شيءِ يَكْرَهُ ني 
0 الله فَسَكّت القو وَتَكَلّم حبِيتُ بن عَمْرو فقالَ: حبيبٌ بن عَمرو 
يَسرقٌ ججات الكعبة إن كان الله أرسلكَ بشيءء فقالَ رسول الله يِ: «أما إني 
َعَلَى أَذَكدِكَ هذا». 


قلا كانه بو با اليل بن عمر ىا وةاائلة درلا لاع لك رمو 
يَشْهَدُ أنك كذَّاب! 


وقالَ مسعود بن عَمْرو: والله لا أُكلْمُك بعدَ مَجلسي هذا أبداً؛ لين كنت 
رَسولاً لأنْتَ أعظمٌ في أنفسنا وأشرفٌ من أن تُكلمكء وين كنت تَكْذِبُ 
ملي ر لالت تزرب ماين اكليم ووه واي 

فاجتمعث تُقيف مَعهم الحجارة ليه ليمتوه فقالَ لهم مسعود: لا تَقثُلوه؛ فإنًا 
نخاف التباعةَ والأضغانء ولكن اجْلِسُوا له سماطَيْن”2 على طريقه؛ فازمُوا 
قَدَمَيْهِ وَساقيْه واتّقوا مَقاتِله. وَصِيحُوا بد ا أن يعودٌ إليناء فَمَعلوا. 
فَجعلَ رسولٌ الله وله لا يَرْفَعُ واحدة من قَدَمِيِه يَمشِي مُنْطَلقاً إلا رَمُوا قَدَمَيْه 
زساقوسى تجلدوهؤاذا بجلدن صاخو به واعثؤا ببقاناد[ | رمد 
قعل به ذلك حنى حرج من تين يسماطهم. 

م أمروا صبيانّهم وإماةهم. فاتبَعوه بالحجارة حتى أخرجُوه من الطائف» 
فَخَرَجٍ من عندهم مُوجعاً خائفاًء نَل قدَماه وَساقاه دما حتى انتهّى إلى بعض 
حيطانٍ الطائف. فإذا فيه عتبةٌ بن رَبيعة بنِ عبد شّمسء وأخوه شَيْبةُ بن ريبعةه 
وَمَعهما عَبِدُهُما عَدَاسء يَفُطِفان كما لهُماء فَلمَا أبصرَمُما عَرَفَ عَداوَتَهما لله 


)١(‏ سماط القوم: صَفّهِم. السان العرب»» مادة: سمط. 
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ولرسوله. فَقَصَرَ عَنْهُماك وجلسن فِي أصل حَبَّلةِ!'» يَغْسلٌ عَن قَدَميْه وساقئه 
الدماء» وَأَعْجَبَهِما الذي فَعَلّت به تّقيفٌ من الأذى. واسْتَحْيَيا أن لا يُطعماه من 
العتبء فَأمَرا غلامهما عَدَاسأء فآتاه من عِدّبهما بعنب فَوَضّعه له وجلّس إليه. 


وجعلَ رسول الله كل يأكلٌ من العنب. ويقول: يا عدّاسء م من أي أرض 
أنتَ يا عَداس؟ قالَ لّه: أنا رجلٌ من أهل نِيتَوَىء فقالَ له رسولٌ الله يكللة: 
مين أهلٍ مدينة" المزء الصالح يُونس». قال لّه: وَمَن المرءُ الصالح؟ قالَ 
رسول الله , يكل: «هُو يونس بن مَتّى»» قالَ له عَدَاس: هذا عَرَفْتَ يُونس؟ ما 
يدرك توه قوالله لَّقدُ حرجت من أرضي وما بها عَشَرةٌ يَعلمونَ ما اسم 
أبي يونس. قال له النبي يِ: 7ن عد الله ورميرله: ويؤنين الله ورشرلة: 
قالَ لّه عدّاس: فإنْ كنت صادقاً قأخبرني عَنه وَحَدٌَئنِي من حديثه بما أعرف» 
َفَعلَ رَسَولٌ الله ايل فَحَدَّئه حديت يونسن؛ قَعَرَفه عَدَاسء فقامَ فسجد لَه 
وي 5 افجذااتلك عتااله ررموله: زائةاقد عو بايالا 


باعرالة مب رسيي امبها افر أمَا غلامُك هذا فق 
فَسَده فَدَعَواه فَأتاهُماء بعد لّه: وَيْلكَ! ما صنعتٌ يا عدّاس؟ لِمّ سَجدتَ 


لهذا الصابئ؟! قال لا ته 0-0 . فقالالّه: وَئْلكَنيا 
عدّاس! لا يَصد يَصُدَّنّك عَن نَضْرانيّتك؛ فإِنّما يَتبعه السّفهاء؛ قالَ عدّاس: هُو يشهِدٌ 
أنه عبد الله ورسوثه حَدَئنِي بحديث نبيّ الله صلى الله عليه يونس بن مَتَى عليه 
السلام, بَعَثْه الله نيا إلينا بما عَرَفْتُ بما أنزلَ الثة في الكتاب, وَلَولا عُبُوديتِي 


0 


للحقت به. / 


(1) طاق من قُضبان الكَْم والحَيَلٌ: شجر العنّبء واحدته حَبّلة. «لسان العرب»؛ مادة: حبل. 
0 الأصل: «المدينة». 
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قأخذاه فأوثقاهء وَضَرياه ضرباً شديدا وَقالا: لَيْن عْدْتَ بهذا ا أبداً 
تَمْتُلَئْك متنك وَصاحا بنبي الله كَل فَأخْرَجاهء وَقالا له: لَوْلا تَحدْمكَ”" بطعا 
لَدَعوْنا لكَ الذي فَرَرْتَ منهمء فَقّد رأينا الذي صَنَّعوا بكَ. 

فَخَرجٍ من عندهم. فَقَدِمَ مك فوافق الموسمء فَلَقِيَ حَمسةَ رَهطٍ من 
الأنصاره منهم أسعدٌ بن زُرارةَ أحُو بَنِي النّجَا ومعاذْ بن الحارث أخو بَنِي 
سلمة”" ورفاعةٌ بنُ رافع أُو بتي زُريق! ": وجابرٌ بن عبد الله بنِ رئاب أخو 
بي علئةا رق بن عامر أخواوي تإزققة اتروع ل م 
بالذي اختّصّه الله به من الكرامة والتبوة» وشكا إليهم تكذيب قومه إِيَاهء والذي 
َلْقَى منهم في الله» وقال: انتعوني حتى بع رسالات الله؛ فإثي رسول اللهه 
واقتّرأ عليهم آياتٍ من القرآن» فَهَداهم الله عز وجلء وَعَرَفُوا الذي جاءً به 
رسول الله بك ققالوا: صَدَقْتَ» نَشْهَدُ أنّك عبد الله ورسولّه ونبيّهء وأن الذي 


[1/] جلت به.../ 


(1) آي: تَمَنْعكء «لسان العرب»» مادة: حرم. 
(1) كذا في الأصلء وفي المصادر أنه من بني النجار. 
(*) في الأصل: ارزين». 


3م 


[بيعة العتقبة الأولى وخرويج النبي وَل من مكة إلى المديئة]"" 


أهل يثرت”": إن هذا ابن أخي. وَأْحَبُ الناس إليَء قلا والله ما أصد 
ذا 00 000 انم أنكم درفتم أمرى وَسَدَقُم توه وآمثم 
به وَبِمَن أرسلّه وَأَعْطَيْكُموه من نيكم النْضْرَء وَأنُكم مُخْرِجُوه كم إلى 
بلدكم» فوا ابنَ أي ميثاقا تَطمئقٌ إليه سي ألكم غير خاذليه ولا مُشلِيه 
إلى أَحَدِء وَأكونٌ تينكم شهيداً. 

قالوا :يا رسول الله إِنا معك على الصٌدق والوفاءء فاشترِط لربّك وَلَُِسك 
ما شِعْتَ» فقالَ رسولٌ الله يلك «أشترطً عليكُم لرَبِّي أن تَْبُدوهء وَلا تُشْركوا به 
شيئاء ولِتّفسي أن تَمْتَعُونِي مِمّا مَتَغتم به أنفسكم وأولادكم ونساءكم'. قال له 
عبدٌ الله بن رَواحة: ما لَنا إن أَعْطَيْناكَ هذا يا رسول الله؟ قالَ: «لَكُم الجنةٌ». فقالَ 
له ابن رواحة: ققد أغطينا الذي سَأَلْتَنا لنفسك ولِرَبّكء وَقَبلَنا الذي أعْطيتنا. 

: م قام إليه أبُو الهيقم بن التّيِهان َأخدَ بيده فقالَ: يا معشرٌ الأوس 
والخزرج؛ أتعلمونَ أن هذا رسول الله؟ قالُوا: / نعم نَشهدٌ أّه رسول الله» 
قال: قهل َعْلَمُوَ في حَوَم لله وأرض موللِه وعشيرته؟ قالوا: نَعمء [قال]: فإنْ 
كنم مُسْلِمِيه لشيءٍ ءِ أبداً أو خاذليه فالآنَ؛ [فإِن] العرب سَتَرْمِيكم عَن قوس 
واحدة؛ فإن طابّت أنفشكم عَنْ الأموالٍ والأولادٍ والنساءء قأخرجوه مَعكم؛ 


عكات] 


)١(‏ ذهبت في هذا الموضع لوحة أو أكثر من النسخة: وهذا العنوان وضعته بالنظر إلى الموضوع. 
(1) من هنا تبدأ اللوحة التالية» والقائل هو العباس عم رسول الله بي قال لهم: يا أهل يثرب» 
إن هذا ابن أخي... 


ذه 


وإلا فَذَرُوه الآنَ فِي بَلدِه قبل أن تَنْدَموا. فَأجابُوه: نا مع رسولٍ الله يكل على 
الوّفاء والصّدق. 

فقالَ لهم رسول الله تِْ: (إنْ كانَ مَن تَرَكتُمِ حَلْفَكم على مثل الذي أنتم 
عليه فابعنُوا منكم لبا نهم على مثل ما أنتم عليه مِن المؤازرة». فقامٌ من 
كُل حيّ رجلٌ أو انان فقامّ أبو الهيكّم بنْ التَتّهان» وَعَتِيكُ بن التّيهان وأسعدٌ 
ابوؤوارة ج163 لفقل رق ا ا ان 
ابن رَواحة؛ وَسعدٌ بن رَبيع» وَمُئَْر بنُعَمْروء وَعُبادة بن الضّامتء وعَبّاس بن 
عُبادةَ بن نَضْلة وَرفاعةٌ بنُ رافعء فَتَقَبُوا علّى أن مَن تَرَكُنا من / قُومنا على مثل 
الذي نحن عليه. 

وَأبو الهيقم آذ يد نبي الله يكل فقالَ: يا ني الله لََلَنَانَْطَعٌ الذي بيننا وبينَ 
الناس من الجلفب. ثُم تَرْجِعُ إى بَلّدكَ وقد قَطَغنا تلكَ الحبالَه قَضَحكَ رسولٌ الله 
كله وقال: «الدّم الدّم والهذم الهذم, دَمِي مع دمائكم. وَهَذْمِي معَ هَذْمِكم). 

فقالٌ القومٌ :يا أبا الهيم» خَلٌ بيننا وبينَ نَِيَ الله كَنْ ُبايعه فَسَبَقه أبو الهِكمه 
فقالَ: أنا أولُ مبايع» بايغ أبايغك يا ني الله علّى ما بايعت عليه بنُو إسرائيلٌ 
مُوسى عليه السلامء وَبايّعه عبادةٌ ؛ بن الصّامت علّى أن لا يُبالِيَ في الله لومة 
لائم. تتاب القوم على البتيعةِء حتى إذا بايغوا كلهم قال لله عبان بن غبادة: إن 
شئتَ يا رسول الله مِلنا"" علّى أهل مني بأسيافناء قالَ: «لَم أُومَرْ بذلك». 

وَصَرَحَ صارحٌ” "ا في الجبل؛ وهو إبليسء وَتَشَبَهَ بِمَئْه بن الْحَججَاج بن 
عامر” بن ُذيفة» وكانَ رَجُلا صَيْنَ فقالَ: يا معشرّ / فُريشء إن كان لَكُم في 
)١(‏ في الأصل: «أسعد». )١(‏ في الأصل: «منا». 
(*) في الأصل: #صارخا. (5) في الأصل: «الحجاج». 


عم 

محمدٍ حاجةٌ فَأنُوه؛ فإنّه بمكانٍ من الجبل قد حالم الذينَ يَشكُنون يثربت. 

ونزل عليه جبريل كل قَلَم يِصِره أحدٌ من القوم بعد رسول لله كل ير 
حارئة بن التُعمانء قال يَعْدَما قَرَُوا: يا نبي الله لَقَد رأيثُ رجُلاًء عليه ثياتٌ 
بيضٌ» نّ» أذكرته قائماًعَن يَمِينكء [قالَ]: «أَوَقَد رَأئتَه؟» قالَ: َعَم قالَ: «قدرأيت 
خيراً كثيرء ذلكَ جبريل طله). 

واجتمعَ المشركونّ من فُريش عند صَرْخة الصَارخ بالمكانٍ الذي نَعَتَ 
لَهُم فَعَظُمَ الأمرُ بينَ المشركينَ والأنصار حتى أَلَمّ أن تكونٌ تينهم فتنثٌ ثُم 

إن أبا جَهلٍ كر القتالٌ في تلك الأيام» فقال: باتكو ارسج ازاك رخأتم 
إخواثنا وأصهازناء وَقَد أ علينا أمر عظيما واكم نا مالم كن كه 
منكم, تُريدونَ أن تَْلبُونا على أخينا وصاحبناء فَيَرْجِعٌ مَن حَضَّر الموسم اليومَ 
من قبائلٍ العَرّبء فيتَحَدَنُون أناعِْينا علّى أخينء والرِعٌ من بِينَ أظهُرنا عن غير 
مُؤامَرَةٍ منه! 

فقالَ له ' حارثةٌ بن التعمان: نَعَمِ وَأنْْكَ راغجٌ والله لو نَعلمُ أنه هَوى 
من رسول الله يِه أن نُخْرجَك مَعنا لأخْرَجْناكء قال له أبو جهل: لَيِسَت تلكَ 
لَكُم بعادؤ لو لت هذا في مَجْمَع من حَضّر الموسم لَعَرَفْت أله سَيُكُذْبُك غير 
واحدٍء إِنْي لأعرٌ أهلٍ البَطحاء وَلَكُنَا نُغطيكم النّصَف مِن أنفسناء هذه أيامٌ 
عظيمةٌ حُرْممُهاء يُكْرَه فيها القتالٌ والْهُْجْرْ من القَول. 

يُعَرَضُ بأن يَلْحَقَ بكم من أصحاب محمد مَن شاء غَيْرُهه وَنَذَرُونه ثلاثة 
أشهر. ثم يَخْرْجٌ إذا شاء وَنْعْطِيكُم ميثاقاً تَرْضْون بهء وَيَرْضَى به محمدٌء 
لا نَحْبِسُه بعد ذلكَ يومء فرضي بذلكٌ رسول الله يك فقالَ للأنصار: خذوا 
مَوائيقَكم علّى الذي يَقولون فِي ثلاثةٍ أشهرء فَننَجَهُر وَنَتعِدُ للخروج؛ فصارٌ 


م 1] 


[مثمت] 


4 
من الأمر أن مَكَتَ رسول الله كه فقالَ رسولٌ الله كلِ: «مَن أحَتِ متكم أن 
يُهاجِرَ فَلْيُهاجر. حتى إذا جَعَلَ الثة له مَأُوىَ يَأوي إليو». 

فَخَرجَ ناسٌ من أصحاب رسول الله و / فيهم عَيَاش بن أبي رَبيعة 
وكانَ أصغرَ وَلَدِ أ مَجَرِعت أَمه جَرّعا شديداً» وه أ مأبي جهل بن هشام 
مسي ل ت كه بالل لا بظلها 
طراغيد افير اعسات فيضت رابا عكار رلفافطة ‏ زلناك أذ فى 
يرجم إليها. 

مَطَلبه أبو جهل والحارتٌ بن هشام, فَأَدْرَكاه بالمدينة» فقالا لّه: وَيْلَكَ يا 

عَيَادُ شا أنّك فِي الصّئع"' والذّبح: أنتقت نمك لاتذكن 6ن ور 380 أذها كس 
تراك وكنت أحَت وَلَدِها إليهاء وََد عَلِمْتَ ]7 َرتها ياك على ! خُوّتك. وَرَعَمْتَ 
أن في دينك بر الوالِدَيْن. قَلّم يَزالا به حتى نَرَلَ إليهماء فَأعطَياه الموائيقٌ با 
لا نَصْرِبُك وَلا نَمتَعُك مِن صلاة؛ فإنَ رَبك الذي بيثرت هُو رَبك بمكة» فلم 
يَزالا به حتى خرج مَعهماء فَلَمَا خرجا به من المديئةٍ شَدَاه ينشعه"" ثُم جَلَدَه 
كل واحدٍ منهما مِئة جَلدةِه تم انطلقا به إلى مكة» فَأوثقاه فيهاء فَلّم يَْرحْها حتى 
قتّحها الله على لَه يل. 

وَخَرَجٍ عثمانُ بن عَفانء / وعثمان بن مَظْعُونء وعمّار بن ياسرء وشّمّاس 
ابن عثمان» وطلحةٌ بن عبيد الله وسعيد بن زيد إلى المدينةٍ مَع الأنصار, فَخَرج 
طلحةٌ بن عبيد اللهء وسعيدٌ بن زيد تاجرَين إلى الشّام. 


)١(‏ ضبَحَنْه الشمسنٌ والنار تَضْبَحُْه ضَبْحاً فانْضَبَحَ: لَوّحته وغيّرت لونه. السان العرب»؛ مادة: 


ضبح. 
(1) النشغ: سير يُضْمَرُ على هيئة أعِنٍْ نعل تُشَدُ به الرّحالٌ. السان العرب»؛ مادة: نسع. 


هم 


وجعلّ أصحابٌ رسول الله يك يَخْرجون إلى المدينة أزسالاً حتى خَرَجَ 
عامتّهم وَخرَجِ عَمَار إلى مكة لِيُخْرِجَ أهلّ النبي لِك وَمَكَتَ رسولٌ الله له 
في ناس يسير. 

فلمًا حضرٌ انقضاءٌ العدَةٍ اتتمرٌ المشركون أن يُؤْذِنُوا رسول الله يي بالخروج؛ 
تبأ ذتهم؛ فإذا حرج من مكة ردُوه فَحَيسُوه فيهاء فَمَكر الله له من حيتٌ لا 
يختورن فاذنوا ردول أله 256 عيعة عَشِيَةٌ بالخروج. والْمَرُوا وَأْوْعَدُوه: إِنَا إن 
اياك بعد ينا هَذمه قد بَرَِث ملك ذِمثنا فلا أْسَواوَجَدوه في المسجدٍ 


يُصَليء قالوا: يا مُذَمم ألم تَنْهِكَ عن هذا المدْحَلٍ» وَنُؤْلكَ بالخروج؟! 
قأصابوه بأذى وَضَرْبٍ. 
قفر منهم رسول الله يك» وابعوم فس َسَبّقهم إلى داره فَدَخَلهاء واسْتَخيُوا أن 


يَدْحُلوا عليه» قأحاطوا بالدار ب ثم اكمروا: كيت بَفعَلون؟ قمنهم من قال ادشُلوا 
عليه فَأوْجِعُوه ضرباء ثُم أخرجوه إلى الكعبة فَشّدُوه بها وثاقاً إلى أن تُصبحواء 
ثُم التَمروا هو في الوثاق؛ إمَا أن تُؤْسِلوه» وإمًا أن تَفُتُلوهء ومًا أن تُخْبسوه. 
0 نستي أن تصيح نساؤهم سائر الليل فإ أرا الخروج مين 
رفني أيديكب؛ إن مَكَتَ إلى الصبح وَخَلَكُم عليه فَأحَذُْموهه وني لله 
كه مضطجمٌ في الفراش. وذلكَ بِأعيّنهمه فقالوا: لا ترون على فراش لو أرادَ 
التزرع لم يعو 

وَدَعا رسول الله يك رَجُلاً من أهله ‏ وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه- 
فَأضْجّعه مكانّه على الفراش يُوَرّي عَنه العيونٌ» وقالَ: ني سه 
لور وَثورٌ جبلٌ من جبال مكة قال نبي الله ككل لذي اضْطْجَعَ على الفراش: 
أنال ابن أبي قحافة َأخبره آني َوَجَفتُ إلى تور َأ سس 
بطعام» واستأجز لي ليلا يلي علّى طريت المدينق واشْتر لي راحلة. 


الالاانس] 


الع 


[كلرت] 


فض اا 


كم 


ثم انصرف رسول الله يك َحَمّى الله تَعالَى وَعَرَّ أبصارٌ الوّصَدٍ الذين كانوا 
يَرْضصْدُونَه فأسرعَ نَبِي الله كي قِبَلنَ الكَعْبة» وأقبلَ أبو بكر حتى جاءً صاحتت 
الفراش. فَسَأله عَن رسولٍ الله كل َأخيّره أنه لَحِقَ بالغار من ثورء وقالَ: إن كان 
لك فيه حاجةٌ» فَالْحَقْهُ فَخَرَجَ أبو بكر مُسرعاًء فَلّحِق نبي الله يلي الطريق» 
ممع رسول الله كك جَرْسَ أبي بكر فِي ظُلمة الليل» فَحَسبّه من المشركينٌ» 
فأسرعَ رسول الله كك ؛ السعيَ» فخا أبو بكر أن يَسّْقّ على رسولٍ الله كَل 
قَرَفَع صَوْنَّه وَتَكَلّم فَعَرَفه نبي الله يل وأقام حتى أتاه ثُم الْطلّقاء وَرجْلُ 
رَسول الله يك َسيل دما حتى الْتَهّيا مَع الصّبح إلى الغار» فَدخَلاه. 

وَأصبح الرّصَدُ الذينَ كاثوا يَرْصٌدونَ صاحب الفراش» فَدَخَلوا الدار وقامَ 
صاحبٌ الفراش عَن فراشه؛ وَأَنَوْه وَهم يُرَوْنَ أله رسول الله كَل فلمًا أن دَنَوا 
منه عَرَفوهء فقالوا له: أينَ صاحبّك؟ فقالَ: لا أذريء أوَرقيباً كنت عليه أمَرْثُمُوه 
بالخروج فَخَرج. فانتهَرُوه وَضَرَبُو وأخرجُوه إلى المسجده وَحَبَسُوه ساعةً نُم 
ركُوه: فَأنجَى رسول لله ب وصاحبّه من مَكرهم الذي مكو بهء فذلكٌ قو الله 
عز وجل: :قز بايد كوا تيغ عد أو يتتلوة أ مجتوك ويككزرن 
001 وده خَبْرٌ التحكرن © [الأنفال ٠سا‏ فَمَكَر الله له وَهُم كارهون. 

ثم قام أبو جهل؛ فقالَ: يا معشرّ أهل مك حُذوا في طَلَّبٍ هذا الرّجل» 
فإنا نَخافُ أن يَحْرْيَ إلى أمووك وت عيكو عياب دو العرصج كلتزا 
منه الأمرئْنء فدَعَوَاالقافة فاقَصُوا الأث فإذا هم بالدم والأثرٍ حتى انوا إلى 
الغارء فَلَمَا دَنُوا منه أبْصَرَهم أبو بكر رضي الله عنه. فقال: غ01 انك انا 
وَنْحْنُ وُجدناء فقالَ له نبي الله بك: دلا تَخَف؛ إن الله مَعَنا»» وقالَ: «اللّهم رَبنا 
أغم عَنَا أنصارّهم». 


مالم 


وانقطعٌ الأثوء وَضَرَبُوا عن يَمِينٍ الهف وَعَن شماله يَلتمسونَ الأئره فلم 
يدوا شين ماهم لاعن الغار قفي ذلك أنزل لعز وجل: «إِلَا تصروة 
مَكلْنَ اتصكره أَه إذ و وما كوت نين إِذْ هُمَا ف الْمَارٍ 
|ذلكثول لمكده. اعون إنت أنه معكا هنيل أنَه سَححيتَهُ 
َلك وَلِكَدَهُ جدود لَمْ مَرَوْها ل خحيكة 1ه «حكدكزرا 
افر وتكرو ري 2رك15 الئلكا ونه عر عو 17 11! 3 


كلا ايع وهم ين قبع العرب أن منحسا 
يك وَأبا بكر قا مناه ّم ححيّ جاءنا ب قله مه من الإبل» فَأصبح كل ماو" 
بَْتَفِرُونا" ما حَوْلَهُمء وَمَكتَ رسول الله وك في الغار ثلاثة سام َلَيلتِينه وأرسل 
إلى رسول الله يكل بطعام مع عامر بن فُهئِرة مولى أبي بكرء فأرسل إليه َب 
الطلب: وَكيف بَعَثوا إلى من حولهم: فَجُعِلَ فيهما الجَعْلُ. 

م قَدمَت رُفْقَةٌ من عبد الميْسِ نُجَاكٌ فانطلق رَجَلّْ من أهل رَسول الله 
ل فاشتَرَى منهم ثَلاتَ رَواحلَ؛ واستأجر رَجُلاً من مخزاعة يقال لَه : اب 388 
قف دَليلاً عالِماً بالطريق» وَأَجَرَه إحدى الرّواحل وَأَخَذُوا منه المواثيق 
والكتمان, د ثم انطلق به وَبالرَواحلٍ حتى أَتَى رسول الله يك اوكا واه نع م 
وَبالدليلٍ» فَرَكتٍ رسول الله كلِ راحلة وَأبو بكر أخرى؛ والدليل أخرى ثم 
أحَدَ بهم الدليلُ أسفلٌ من كُراع ليث حتى يَصِلَ بهم عَن؟» الساحلٍ من أذض 
بني الحارث بن مُذْلِجٍ بنِ كنانة. 

)١(‏ افْتَمَوثٌ الأثر: إذا تتبِْتّه وقمّوتّه. «لسان العرب» مادة: قفر. 
(؟) كذا في الأ » فلعل المقصود كل موضع فيه ماءٌء إشارة إلى عادة العرب؛ فإنهم كانوا 

يعون قَطْرَ السماء فينزلون حيث كانء ولهذا سماهم النبي يك يبني ماء السماء. والله أعلم. 
(") سقط من الأصل. 

(5) كذا في الأصل. 
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فأصبحَ شراقةٌ بن مالك بن جُعْسّم المُدْلِجِي يَقتَفرُ الأثره فأبصر أثرَ الرَواحلٍ 
على غَيرِالطريقء وكانَ رَجُلا قافا فقال: ليمن هذه بآثارٍ نَم تهامة وَلا اليمنٍ 
ولا الشام؛ قال : وَلَكن هي آثاز : َعَم عبد الَيِسِ . وَذَكَرَ الذي كان من شأنٍ نبي الله 
فَرَجَع إلى «اصا سر سوس اميد ٠»‏ فأدرك نَِيَ الله كك 
وَصاحبيِه فقالَ: ققُواء ما شَأنُكم؟ فأبصره أبو بكر فَعَرَفهه فقالَ: يا نبي الله» هذا 
سُراقة» فقالَ نبي الله ككل : الهم اخبشه عدا ببما شتت فسالخك فواكم قرب 7 
في الأرضرء فَترلََأذْرَكهِم سعياءفََرَفَ أبا بكر فقالَ: لَكما الله لله والميثاق؛ لَكِن 
دَعَوْتما كما فَبعَتَ لي فَرسِي» َأَْشِدَنكُها إلى الأمرء ولأ عدن" لما الطريقٌ» 
وَلَِن لم ألمَعَكُم لم أضوّكُم. 

فقالَ رسول الله يي: «اللهمّ إن كان صادقاً فَأنْجه)» فإذا قَرَسُّه قد اسْتَوَت 
علّى الأرضء فقالَ سُراقة: يا أبا بكر ما أرَى هذا إلا صاحيّك الذي طَلَبَه 
قُريش» قالَ: نَعم» قالَ: فَمَن هذا مَعكما؟ قالَ: رَجِلُ يَهُدِينِي الطريق. فأخرج 
امد مسد 0 0د 
آبةُ إلى الراعيء فإنْ كان لَكُما حاجةٌ في راحلةٍ فَحُدُوا القُلانية واختلبوا يمن 
اللبن؛ فإني لا أذري لعل الحيّ قد َِعُوا من رُكوبي إليكُمء واي راجعٌ فأوَرَي 
عَنْكُم قلا تخافوا ما بَعْدِي. 

ثم انصرف سراقةٌ فَوَجَدَ قَومَه قد رَكبُواء قالَ: ازجعوا؛ فإنّما هي إبلٌ 
ا , مَعَهم مَعبد بن وهب العَبْدِي» وكانّ معبدٌ حمَنا لقريش كانت عنده 
بنث رَمْعة بن قيس مِن بي عامر بن لَوَيء فَصَدَّقُوه قَرَجعواء وكانوا قد عَرَُوا 
من آثار النّعَم ما قد عَرَفَ شراقة» فَوَرَى عَنهم بهذا القول. 

وانطلقّ رسول الله يك وَصاحباه حتى إذا كانوا بالجُخفة لَّقُوا رَسُولاً 


)١(‏ في الأصل: «ولايتين». 
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لطلحة بن عُبيد الله القَُشي مُقبلاًمن الشّامء وَمَّعه ثيابٌ بيضٌ من هذه القطريَ0", 


أرسلَ بها طلحةٌ إلى أبي بكر وهو يْرَى أنّه بمكة: فَأعغطى أبو بكر رسول الله 
يِه منها طائفة» وأمسكٌ طائفة. 


لما عَشِيا المدينة ليها أبو عامر وَهُو يسح في الأرض الات لاقن 
بذ |الزلعك از ؤته تعطده وكالهه - فقالَ: والله يا مُحمد. لقد حُدّنْتُ عنكَ قَبْلَ 
أن أراك حَديئاً ما أذري لَعَلّه سَيكُونُ كذلك» فقالٌ رسول الله : اما هُو؟) 
قال: حُدَنْتُ أنك تُمرّق بن الكيّنه ولي ابن يقال له: حَنْطَلُ يد مَن أدْرَكَ فَهَبْهُ 
ليء ولا تعر بيني وبيه . فقال رسول الله كَلِ: «لَسْتُ كذلكٌ» وَلكني قد أَيئِكَ 
يا أبا عامر وَقَوْمَك بالْهُدَى والبصيرة من العمى»؛ قالَ: فقالَ له أبو عامر: ليس 
كما تقول» فاع الله علّى الكاذب فقالَ رسولٌ الله كلل: «أمات اله الكاذتٌ ضالً 
َليلاً تائهاً نبي الأرض». 

وَقدِمَ سول الله يق وأو بكر المدينة وعليهها ثيابٌ بيضُ م من ثياب الشَامء 
مرا على عبد الله بن أي وَهُو في ظِلَ أَطمٍ من آطام المدينةء فوا عليه 
لِيدْعُوَهُما إلى المنزلء واجتمع إليه نامس كثينٌ وَعَمَد أبو بكر فَطَلّنَ على 
رسولٍ الله وك بوبه من الشمس لِيُْرَفَ أحدُهما من الآخَرِ. قال له عبدُ الله بن 
أب : لظ أصحابك الذينَ دَعَوْكَ فانِْلٌ عَلِيهمء فعمد رسول الله / يل ََرَلَ 
على سَعدٍ بن خَيِكَمةَ في تي عَمْرو بِنِ عَوف. 

واجتمعث إليه الأنصارٌ ليكْرِمُوه فَذَكَر لَهُم رسول الله َب وُقُوفَهِ على 
عبد الله بن أَبِيَ والذي قالَ» قال: فقامّ ثابثُ بن قيس بن شَمَاس أخمو بتي 
الحارث بن الخَزْرَجء فقال: يَاإرْسَوَل اللك6!اغدّةةاقانت حنمن عدر هو 
خالك وحديثٌ عَهد بجاهليّة» فوالله لَقَد كانَ الذي كانَ من أمرنا وأمْر إخواننا 


)١(‏ ضَرْبٍ من البرود. السان العرب»». مادة: قطر. 
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1 


آكغات] 


قافا 


َي الأوسء ونا ثريد أن تُمَوْجَه قَبْلَكَ» وَلَكنّ الذي اختّصّنا الله به من قدوم 
النيئ يي وما أَهْدَى الله لَنا بكَ من الخير والكرامة خيدٌ من الذي كنا تُريد. 

وَمَكَثْ رسول الله يي في بَنِي عَمْرو بنِ عَوفٍ يوم الاثتين - وهو يوم 
قَدِمَ يي 0 اسيسفب ينَ والثلاثاءَ والأربعاء 
والخميسسَ» ؛ نم خَرَجٍ يوم الجمعة فجَمّع في ني سالمء وَبََى بشباء مسجدأء 
وهر السجة لذي 1ك 12 12 

م ارْتحلَ / من بَنِي سالِمء فَدَخَلَ النبي يك فتنازعَ القومٌ زمام الناقة رغبة 
في رَسول الله تله وَرَجاءَ أن يَنْزِلَ عَليهمء قَلَمَا رَأى رسول الله يل حِرْصَّهم 
علّى الخير قال لَهُم معروفاًء [وقال]*": تَرَاحَوا عنها؛ فإنّها مأمورةٌ وإنّما أَنزلُ 
حيتٌ أنْزلني اللة عَرّ وجل فَترَكُوهاء فانطلقت حتى بَرَكَت على باب أبي أيوت 
ابن ريد أخي يني النجار, فَنلَ عليه رسول الله وإنّما كانت كرامةٌ من الله 
أهداها لأبي أيوب» نزول النبي كَل. 

قنَلَ رسولٌ الله يي سْفَْ الدارء وكانّ أبو أيوت وأهلّه في العلوٌء فبات أبو 
أبو أيوب غَدا علّى رسولٍ الله كك فقال: يا رسول الله بت البارحة ساهراً أنا 
وَأهلي مَخافة أن يتتحركَ أحدٌ ما فيُؤْذيِكء أو يَقُومَ فير عليكَ من التّراب» 
َأَستغفرٌ الله» فَسَمْعْنِي يا رسول الله جَعَلنِي الث فداكء / فانْزِل ِي العُلوٌ؛ فَأنتَ 
عو نولك 

فقالَ: يا أبا أيوبء السُفْلُ أهونُ علينا وَأرْفنُ بنا وَِمَن يأتينا من الناس» 
فلم يَرَلْ به أبُو أيوت حتى أَضْعَدَه في العُلوه وكانَ أبو أيوب وأهلّه في السّفل. 


)١(‏ في الأصل: «وقالوا». 


5 


َك رسول الله كل شهرا تأيه جبريل عليه السلام بأمر الؤحمن عَز وجل» 
وهو فِي دار أبي 22 ان رول 6ه مسكنا ا وَمسجدا» وكات 
1 2 لريب اح اسعتبن زوازة أن يري التجارء مَعرَضَ 
أسعدُ بن زرارة علّى بني أخيه نَحْلا لَه في بَنِي تياضة بحائطهم ذلك: فقالَ لهم: 
أغطوني أغطه بي له كأ فوا لَنهم: لا والله لا تَأَخُدُ به ثمنا أبدأء ولكنًا 
نعطيه رسول الله يك يني فيه مَسْكنا ومسجداًء فهذا خروجٌ نبي الله ل من 
مكة إلى المدينة9"./ ["رب] 


)١(‏ الموضع الذي تُحبْس فيه الإبل وغيرها. #لسان العرب»: مادة: ريد. 
)١(‏ في حاشية الأصل: «هذا آخر الثاني وأول الثالث». 
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مغازي رسول الله وَكيل 


وأخبرنا أبو ذّر عبدُ بن أحمدَ الهرويء قال: أخبرنا أبو علي زاهرٌ بِنُ أحمد بن 
أبي بكر السَرّخسي بهاء قالَ: أخبرني أبو إسحاق إبراهيمٌ بن عبد الله الزَببِي» 
قالَ: حَدئنا محمدُ بن عبد الأعلى الصّنعاني, قالَ: حدثنا المعتمرٌ بن سليمان» 
عَن أبيه سليمانَ النّيميء قالَ: 

بلغنا أن أولَ سَريَةِ كانت بَعَئْها رصول الله كل مَقْدَمه المدينة» بعْثُ حمزةً 
ابنِ عبد المطلب في ثلائينَ راكباً من الأنصارء فَلَقُوا أبا جهل بنّ هشام في 
ثلاث مئةٍ راكب بأرض جُهَينة قَريباً من سيفي”" الببحرء فَحَجَرَ ينهم مَجْدِيُ 
ابِنُ عَمْرو الجهَنِي لِلْحِلْفِ الذي كان بِينَ جُهينة والأنصارء فَرَجَعُوا من بَطنٍ. 

ثُم خَرَجَ النب ل حتى بلعَ بُواطَ من تَلْقاءِ رَضْوَى من أرض بني / كنانةه 
فُوادَعَ ناساً من بَنِي ضَمْرةَ علّى أن يُعِينُوه وَلا يُعِينُوا عليه. 

وبعتٌ رَهْطاً سِنَة وَأَمرَ عليهم عُبِيدةَ بنَ الحارث بن عبد المطلبء وَعَقَّد 
له لواءه. قَلَمَا دَمَبَ لِيُوَدَعَ رسول الله يل فاضت عَيناهٌ من فراقهه فَحَبْسَه 
رسول الله ييه وَبَعَثْ مكالّه عبد الله بنَ جَحش الأسديء وكتب لَه كتاباً فيه 
أَمْرُه الذي أَمَرَهِ به وَأمَره أن لا يقرأ الكتات تين ثم يقرأ الكتات» وَأمَّره أن 
يَتَوّجَه تلقاءَ مكةٌ, فَتَوَجّه قبَلّهاء قلمًا سار لَْلنَين قرأ الكتاب» فإذا فيه: أن سِرٌ 
إلى تخلةَ على اسم الله وَبَركته» وَلا تُكْرهَنّ أحداً من أصحابك على السّيْر 
(1) ساحل البحرء والجمع أسياف. «لسان العرب»» مادة: سيف. 


بل 


ل يي سي نين 
عيراتِ ريش 

حا ست ازاجم م اسْتَؤْجاعه سَمعاً وطاعةً لله 
وللوّسولء د نّم قال لّهم: مَن شاءَ منكم أن يسير معي فَلْيَسِرء وَمَن أَحَبٌ أن 
يَرجعٌ َليَرجع» فإني ماض لأمر رسول الله يَكِ. , 141/ب] 

فرجعٌ من القوم سعدٌ بن أبي وَقَاص الزّهريء وَعُتبةُ بن غَروانَ حلي 
لبني زُهْرة من بَنِي مازنٍ بن مَنْصورء فَرَجَعا إلى بُخرانَ أذض لبني سلَيم؛ فمَكنا 
بها وَمَضَّى عبد الله بن جَخْشٍ خاممن حَمْسةٍ حتى قَدِمَ بَطنَ نخلة فَلَقيَ 
بها عَمْرو بنَ الحضرّميَء وعثمانَ بنّ عبد الله بن المغيرة» ونّوفلَ بن عبد الله 
والحَكم بن كيسانء فَقيِلَ عمرو بن الحضرميء قله واقدٌ بن عبد الله انيمي 
من تعلبة بن يزبُوع. 

وَأْسَرُوا عثمانَ بنَ عبد الله والحكَم بنَ كسانء وَأفْلتهِم نوف بي عبد الله علّى 
قَرَسٍ لَه فَقِمَ مكة من العَدِء وقد أهلُوا رجباء َأخيّرهم بالذي لقي أصحائهى 
ولع بجويطازارطلت القوم» بالطل مساب النه99 يتنهم وأسيرهم حنى 
قَدِمُوا على النبيئ ول فَأخَبَدوه الخبرء ققالوا: يا : نبي الله أصَبْنا القومَ نهاراء فَلمَا 
أمسينا نََرْنا إلى هلال رَجَبِ» قلا نَدرِي / أصَبْناهم في رَجبء أو في آخرٍ يوم 
من جمادى الآخر 


وأقبلَ المشركونٌ من أهلٍ مكة على المسلمينَ من أمتاجتر سول 3001 
فقالوا: :يام معش الضّباة0 ألا تَرونَ إلى إخواتكم؟! عَمَدُوا َاسْتَحَنُوا القلّ في 
الشهر الحرام؛ وكانَ شهراً يَأَمَنُ فيه الخائف. وَتُْبَطُ فيه الخيلء وَتُوضَمْ فيه 


)١(‏ في الأصل: «الصبا». 


0 


[5؟ ب] 


زكلرا 


5 


الأسندٌ وَيَنْذَعُِة' الناسن إلى مَعَايشهِم» تامتكرا ذلكَء فَأَهْراقُوا فيه الدّمايّ 
وأَخَذُوا فيه الأشرىء وَذَهبوا فيه بالحرائب. وَآنم رََمثُمتَعبْدونَ له أقوَجَدتُم 
هذا في دين الله؟! فَأكثروا في هذا القولء فلم يْجع إليهم المسلمونٌ فيه شَيئا» 
غَيْرَ أنهم يَقُولون: : الله ورسوله أعلم. 

وَكتب المسلمودٌ إلى عبد الله بن جخْشٍ أن المشركين يُعيرونا قتلَكُم ابنَ 
الحضْرَمي وَأَحْدَكُمٍ الأسيرين في الشهر الحرام» فاشأل لّنا رسول الله كلة: / 
هَل لَنا في ذلك مُتَكلَمٌ ومّل نَرلَ في ذلكَ كتاتٌ؟ فانطلق عبدٌ الله بن خش 
بكتاب المسلمينء فَدَقَّعه إِلَى رسول الله يك قرأ اا وجلّ: 
( يتعاوقك عن ابر لعا فتال فد ل يتَالُضِهِ كِب وصَدٌ عن سيل لله 
كدر بو وَاَلْمَسْجِدٍ الْحَرَاوٍ و حَرَاجُ أَهَلِوء مِنْهُ أكْيْرُ عِندَ أله © [البترة: اا 
تاختره الاعز وجل الذي بكم إِذْ أخْرّجوكم من دياركم, وَظاهَروا 
علّى إخراجكم؛ وَنَقَوْكُمٍ عَن المسجد الحرام أْبرٌ عند اله وأعظم جُزْماً ين 
يكم ابن الحضرميٌ في الشهر الحرام, والفتنة - وهيٍ الشركٌ بالله ‏ أكبرٌ ين 
ذلك كله. 

فَكتّب عبد الله بن جَحْثْ خش إلى مُسلمي مكة أن الله عَرٌ وجل قد أنْرَلَ غذراء 
َكب بهذه الآبة إليهم: إذا عَيّرُوكم ف فَعيْرُوهم إخراج أهل المسجدٍ ظلماً 
وعُدواناء والشّركَ الذي هم فيه» فَخَصَمُوا أعداء الله. 

م خَرِج رسول الله يل / من المدينةٍ حَرْجَةٌ أخرىء فَبلَمَ وَدَادَ قرَلَ 
وَبِعَتَ سينَ راكباً من المهاجرينَ» ليسن مَعَهم من الأنصار أَحَنٌ وَأمرَ عليهم 
مُبيدة بنَ الحارثء وَأْمَرَه أن يسيرٌ إلى جيش المشركين؛ فإنّهم قد خحرجوا 
من مكة» فَخَرجٍ مَعهم المقدادُ بن الأشود. فَكَتَب إلى رسول الله كل: إن 


)١(‏ انذعر إلى الشيء: فزع إليه. السان العرب»» مادة: ذعر. 


هو 
المشركينَ قد خَرَجوا من مكة يُريدون أن يَسيروا فِي تهامة» وَيَذْنُوا قريباً من 
المدينة» ثم يَرْجعواء فلذلك بَحَتَ رسول الله يك بيدة بنَ الحارث والْذِينَ مّعه 
بتَيَة فارْتَمُوا بالتّئل. 
وانْحارٌ المسلمونَ في حاميةٍ حتى عَبَطُوا من ليق ثم الْكَفأ ؛ بعضّهم عَن 
تعض» وَرَمى سعد بن أبي وقاص بِأْسْهُم في أعداءٍ الله» فَأصاب بِكُلّ سَهُم رَمَى 
به رَجُلاَء وكانَ أوَّلَ مَن رَمَى بِسَهُم يومئذٍ في سبيلٍ الله وَيومئذٍ لَحِقَ المقدادٌ 
بالمسلمينَ» وكان خَرَجَ في جَيْشٍ / المشركينَ مُتَوَصّلاً بهم لِيَلْحَقَ برَسولٍ الله 0 ) 
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جل ار 1130ب ل ا لاز 
فيها أربعونَ راكباًء فيهم أبو سفيانَ بن حَزبء وَمَخْرَمةٌ بن تَؤفل الزُهريء وَأَمَرَ 
0 د 
المدينة» لين لَهُم ظَهْرٌ غيرُهاء فكانّ يَخْرُ نلا ينهم علر الي | وَخرج 
وساسسسو ا 2107 اا 
منهم عَقِبَه ليم منهم فارسٌ غيرٌ اْتيِن: مُضْعَب بن عُمَير بنِ هاشم أي يني 
عَبْدِ الدار والمقداد بن الأسود./ 

فَخَّرجوا مِن المدينة على نَقْبٍ بَنِي دينار» وَأَرْسلَ رسول الله كله رَجُلاَ 
ْنَا على العيرِ وَمَن فيهاء يقال له: عَدِيُ بن أبي الرّغْباءِ مِن الأنصار» وأصلّه 
من ججهينة» وكانَ حليفاً للأنصار, فانطلقّ عَدِيَء فَعَايّنَ العير وَمَن فيهاء فَأنْكرٌ 
القوع اقاأنة)امَسبقهم علي يشلما مَلِم لمهم » فَسبَقهمء فَطَلَبوه فََاتّهم بعت 
أبو سفيانَ وأصحاه رَجُلاً من بَنِي ضَمْرة يقال له: ضَمْضَمُ بن عَمْرومُستغيثاً 
إلى أهلٍ مكة» وَجَعلوا له راحلةً إن بَلّ عَنهم 

فانطلقَ حتى تَوَسّطَ بيو أهلٍ مكةء قنادى: يا صَباحاه! فقالوا: وَيْلكَ! 
ما لكَ؟ قالَ: تَرَكْتُْ مُحمداً وأصحابه قَد تَثَرُوا إلى عِيركم, وَمعايشكمء 
وإخوانكم» فَأتييَكُم لأخبركم» فقام حنظلةٌ بن أبي سفيانَ قنادى: إن الصّباة9) 


)١(‏ في الأصل: «الصبا». 


لا 


مُحمداً وأصحابّه قد نَمَدُوا | إلى مَعايشكم وَحَرائبكه). 
كانت امرأةٌ من بَنِي هاشم قبلَ ذلك بعَاثِ ليالٍ قد رَأتْ في المنام ملكا مَلكاً 
قائما بين الأَخْسَبَيْن شََيْنَ / يُنادي: ألا كيف يَخْرِحُ أعداء الله إلى متضاجعهم؟! فقالٌ 
أبو ججهل: واللاتٍ اوالفز عت ورجالكم: وائمُ الله إني 
لأخسَبُ ما يقولٌ محمدٌ كَنخو ما تقول صاحيَّتّهم هذه. إن هُو إلا رُؤيا الليل. 
فلمًا قَدِمَ عَليهم صَمضمٌ بِنُ عمروء قالَ أبو البَخْتَرِيَ”" بن هشام بن 
الحارث من بَنِي أَسَدٍ بن عَبد العُزى: واللاتِ والعُرََّىء إِني لأرَى أعداء الله 
الذينَ يَخْرجِونَ إلى مَضاجعهم» وإني لجالسنُ. فقالَ أبو جهل: كَذَّبْتَ واللاتٍِ 
والغزىء لَنَخْوْجَنْ راغما أنْقُكَ داحراء ولا نُخَلَف بعدنا أحداً بمكة مّع نسائنا 
وأبناثناء ققرت تُريش كُلّهاء الح منهم والعبد» من أطاق السلاع” "» وكرهت 
جسواهاقكم لزاوع فأخرجواكزعاء وأخرج معهم أبر التتختري بن التعارث» 
وَأرادَهم العبامن على أن يُجَهّرَ مَعهم عبد له شابَاً شُجاعاًء وَيَذَرُوه فَأبُواعليه. 
فقالَ أبو جهل: إن بَنِي هاشم وَأبا البَخْتري عَدُوٌ لكم وَعَيْنُ فيكم قلا 
تَذْرُوهُم في بَنِضتكم وَنسائكم؛ وَلكن أخرِجُوهم معنا وإنْ لم يكن عندهم 
عَناءٌ وَأَعْتِلَ9) ناس كثيد من أهل مكة بالرّاد فَضَمِنَ لّهم عُتْبةُ بن ربيعة يي 
كُلّ منْزلٍ عَشْرَ جََائن ففَعَلَه وَخَرجَ القومٌ على كل صَعْبٍ وَدَلُولِء َبلَفُوا ألفا 
)١(‏ خريبة الرجل: ماله الذي يعيش به» وقيل: ماله الذي سُلِبه. السان العرب؛؛ مادة: سلب. 
(؟) في حاشية الأصل ما نصه: «قال ابن إسحاق: واسم أب البختري العاصي بن هشام بن الحارث 
ابن أسد». 
(") كذا في الأصلء يعني: مَن أطاق السلاح ومّن لم يُطِقَء ومثله سائغ في اللسان العربي. 
(5) العثل: الدقع والإرهاق بالسوق العنيف. السان العرب»» مادة: عتل. 
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فُسارُواء حتى إذا ظَعَنُوا في أدنى أرض بَنِي كنانة أتاهُم الخبَرُ أن العيرَ قد 
نَجَتء وَأخَذّت طريقَّ السّاحل» وأن محمداً وأصحابه بالصّفْراء فأراد القومُ 
الرجوعً» فَعَلبهِم أبو جَهل على أمرهم. وقال أي بن شَرِيقٍ - وهُو الأَخْنَسُ -: 
واللات والعُرىء لا زع علَى محمد راية عابي هذاء ولا أسير ليه هري وقد 
نَجى اله صاحبنا حرم بنَُوفل» وإنّما حرجنا إليه»وَلا دا أنفسنا العام ,بقَطع 
رَجمنا من محمد يل ولا نَدْرِي ما لَلْقَى فِي قتاله وََئْن أَطْغْئُموني لََرْجِعَنٌ. 
فأرادَ النَِرٌ الهاشميُون الرّجْعة وَأبو البَخْتّري بن الحارثء فأبّى عليهم أَبُو 
جهل وَمَن مّعهء وقالَ: ألّم أقّل لكم: إن هَؤلاء الرهط عَدرٌ لكم؟! فقالَ لَهُم 
طالجرون | وا سرام كنوور ع عبسو ربوك امون 

عليه» فعندَ ذلك يُقول: 

اللهم إِمَايَمْرُوَنَة"' طالب في مِقْنّبِ مِن هذه المقانب 

فلييكن المسلوب غيرٌ السالب0 الراجعَ المغلوبَ غير الغالب 

قال أبو جَهل لأصحابه: أَلّم أل لَكُم؟! قالَ طالبٌ: إن الذي بَقِيَ مِن 
خِذلاننا إتاكم عند الله أَشَدٌّ من القُول. فَهَمّ أبو جَهل بضربهء فَمَنعه بَنو عبد 
مناف» وقالوا له: لّقد كدت يا أبا الحكّم أن ثُمَرّقَ كَلِمَتناء أوَتَلومُ طالباً في 
النُْصح لابن عَْهِ؟! فاختلفث كلمةٌ القوم؛ وَهَمُوا بالرجوع. 

وَرَجّع الأَحْنسُ بن شّريق في ثلاث مثةه يَومِئذٍ بل سم الأخحسن. / وكان 
اشئه أي لأ نس بالقومء وأراة عم القّوم أن يرجف 1ك رين ني 
صورةٍ سراقةً بن مالك بن جُعْشُم الْمُدْلِْجِيَ مِن بَنِي مالك بن كنانة» فقالَ: 


)١(‏ في الأصل: «يعززن»»؛ والمثبت من «الاكتفاء» للكلاعى :)77٠ :١(‏ والمقتّب: جماعةٌ 
الخيل والفْرْسانِه وقيل: هي دون المئة» السان العرب»»؛ مادة: قنب. 
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يا معشرَ قُريشء أنتم كثيرٌ وَعَدوٌكم قليلٌ فلا تَرْجِعُوا حتى تَشتَأْصِلُوهِم 
فَتأمَنَ ضَتِعتُكم وَسْبُل عيركم وأنا جارٌ لكم علّى بَنِي كنانة: أن يبرئ منه أهلٌ 
مسي يي ب 7 
جَميعاء َيْر الأخنس وَمَن مّعه. 

لما رَجَعَ ابن أبي الزّغباء عَيْنُ رسول الله يي علّى العيرٍ وَمَن فيها إِلَى 
نَبِيّ الله مَك َأخبَرَه أينَ فارقٌ العير وَكُم هيء وَمَن فيهاء وما إخكالهاة وَهِدائرنَ 
جبريل كه ُيِلَ ُدوم عَديّ على رسولٍ الله كك فَأْخبره بتفير المشركينَ؛ 
وَيّنَ لَه أن الله عَرْ وجل وَعَدَكَ يا مُحمد وَأْضْحابَك إحدى الطَائفئين أنّها لكم. 

َل نبي الله يك وَفي نَّفسِه من أمر الأنصار؛ لأنهم إن شَرَطوا لَه يوم باّعوه 
على تمتك بها شع أعسنا وأو لاكنا ونساتناء وتاك إن ثالة أحة ير يدك 
في دارا وقراناء فاشتشاّهم رسول اله وك وقد عو ديه فقا أبو 
بكر بن أبي فُحافة» فقالَ: يرل 541 1لاأغلم القرم بهذا الطريوي: ولدااخائه 
مراراء فارق عَديٌ العير بكذا وكذاء ثّم ساروا وَسِرْناء فلم نَرَلْ نُسايرُهم حتى 
قال(" القومٌ وَنَحن علّى ماءٍ كذا وَكَذاء كَأنَا فَرَسا رهان. 

لم يَكُن ذلك هَوَى رَسولٍ الله له فقالَ: أَشِيُوا عَلَيّه فقامٌ عُمر فقالَ: يا 
رسول الله» لا أرَى الذي أشار به الصّديقء . وأنتَ أعلمٌ يا رسول الله اسْتَشَرْنَنا 
لِنْثِيرَ علِيكَ؛ فَأرَى من الرأي يَعْنِي أن تّسيرَ إلى هذا الطريقٍ 7]...1”' أصحاب 
العير» فتُصِيهم وَما مَعهم إن شاء الله فَيَكُونَ شَيءٌ يَكْبِتٌ الله به المشركينَ» 
وَيُقَوي به المسلمينَ في حَرْبِهمء والأمرٌ إليكَ يا رسول الله. يُشِيرُ بهذا عمرُ 
وَأبو بكرء وَلَا يَعْلمانٍ بنفير المشركين. 
)١(‏ من القيلولة. 
(1) خم يمقدار كلمة» ولعلها: «فتلقى»؛ بدليل أن «أصحاتب؛ في الأصل المخطوط منصوبة. 
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نّم أعاد رسول الله كَل المشاورة لّهمء فقالَ لّهم: يا معشرّ الأنصاره ألا 
َعم بتكم رَجلٌ؟ فقا سعد بنُعبادة أحُوتنِي ريق حاملٌ راب الأنصارء فقال: 
الله وََقِي للذي تْحِتُه والذي يَرْضَى به عَبدُك ورسولك» إنك عَرَجْتَ 
من المدينة على أمرء ولا ندري َمل اله قد الخقت لك آمرا ازاك زارت 
دوهرت ورعه ثُم أراكَ د تسععيل التوجمية و وورروي راتوا إن 
العير ثم تَعودُ إلى المشاورةء كَنّك لا تَوْضَى الذي يُشيرونَ به عليكَ» وأراك يا 
رسول الله قد رِبْتَ أن الأنصارَ أن يَنُضُروك علّى عَدوٌ إلا عَدُوَا أتاكَ في ديارهم 
وَقُرارهم؛ فافض للذي أمَرَك الله به؛ فإنّك لو سِرْتَ إِلَى عَدَنِ تين" ما تَكَلُف 

عنكٌ رَجِلٌّ من الأنصار. 

فاستبشرٌ رسول الله ل لقوله» وَعَرَف أصحابُ رسول الله َك الطلاقة ني 
وَجهه لقولٍ سَعْدِء فقامَ المقدادٌ بن الأسود فقالَ: يا رسول الله إنَا لا تقول كما 
قالّت بَنو إسرائيل: اذْمَب أنت وَرَبَكَ ققاتلاء إنَا هاهنا قاعدون» ولكنا نقولٌ: 
سَمْعاً وطاعةً لله وَللرسول فَأمُْنا بأمرك؛ فإِنًا لك تَبَعْ. 

فقالَ لَّهُما , رسولٌ الله يِه معروفاء وَأَخْبَرهم بالذي أتاه جبريل ظَلْهِ من 
فير المشركينَ» وقالَ: إن الله وَعَدني إِحْدَى الطائفتين» فيسيرواء وَخُذُوا أَهْبةٌ 
القتال؛ فإِنّي لا أدري أيَتَهُما ألْعَى. 

فُوجدَ من ذلك ناس من المسلمينَ» فَجادلوا نبيّ الله يل وقالُوا: لو 
كنت آَدَنَْنا ونحنٌ في المدينة بالقتالٍ أحَذْنا لذلك أُهْبَتَهه ولكنك ذَكَرْتَ لَنا 
العيرء قال لَهُم رسول الله كِ: دإنَّ الأمرَ يَحْدّتُ بعده الأمؤء فامضُوا حيثٌ 
تُؤْمَرُون». فَمَضوا على ما لا يَعْلَمُه إلا الله من الكراهية والوَجْدء فأنزِلَ الله 


.)8:0( رجلٌ من مير أُضِيفت إليه عدن. «صبح الأعشى؟ للقلقشندي‎ )١( 
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عر وجل: «كما أحربَكَ وك يتك لحي وَإنَ مان ومين لَكرهُوق 
» يدوك فى ألحيّ بمدَ ما ييَنَ ما مسَافنَ إل المت وَهمْ يَظرُوت » 
[الأنفال: ه-ع. 

سس ب سمي يس وي 
فلِذلكَ قول الله: # وَإِدْ يعد 0 ها لَك وتوذوتت أن 
مر كات القوؤصكو تكزث لك وثريك فلة أ جين الى يكلتيد. وت 
دَايِرَ الكفْرِينَ 4 [الأتفال: /9]. 

فلمًا عرّفَ أصحابٌ رسول الله يِ آيةَ القتالء قطابّت لذلكَ أنفسشهم» 
فَاسْتَأَدَنَه من كانّت به عِلٌَ ركهم بالرّؤحاء [اللتراء اكت رسن لله 
عَكلِك وَيَعَثَ بين يديه رَجُلاً من الأنصار - يقال له: ب تبس - في عَشَّرة رَهط» 
ؤقال لهك امشواافنها يتتكع وبين تدزه لعلكم تاعذوة عَيْنَ القُوم: فَتضى 
بَسْبّس وأصحائه حتى وَرَدُوا الظّنٌ© فَوَجَدُوَا فيها أبا رافع عبداً للعباس 
ابن عبد المطلب» وَأَسْلَّمَ أبا عياض بن أَسْلَمْ عَبداً لعقبة ب بن أبي مُعَيْط ١‏ 
د 

وَقدِمَ نبي الله كل الماة» فَخَلا بأبي رافع, وَعَرَفَ أنه سَيَضْدُفُه الخبر وَتَرَكَ 
أسْلَّمَ في أيدي القوم يستخبرونه» فقالَ الي يكل لأبي رافع حينَ خلا به: يا 
أب رافع» اضْدُقنِي خبر القوم فقالَ: كيفت تسألني عَن خبر ألقُوم وأنت أعلم 
به متي؟! قالَ: حَدَئنِي من حرج من تي هاشم قال: َم يَْقَ منهم بمكة أحدٌ 
قالَ: وكيفف خَرجوا؟ قالَ: خَرجوا كرْهاًء قالَ: وَهَل ه00 غَيْرَُهم؟ قال: 
لاء غير أبي البَخْتّري بن الحارث؛ فإِنّهم أخرجوه كُرهاء قالَ: قمن بَعَنَك؟ قال: 


)١(‏ الظنة : القليل من الشيء ومنه: بِئِدٌ ظنونْ؛ قليلة الماء. #لسان العرب»؛ مادة: ظنئن. 
(؟) كذا في الأصلء والمعنى: : هل أكره غيئهم؟ 


11لرب] 


الفرنا 


1 ب] 


]١ ”#[ 


يدل 
َعئني العباس» قالَ: حَدَّنْيِي مَن خَرَجَ من أشرافٍ أهل مكة قالَ: خَرج من ني 
عبد شّمْسٍ عتبةٌ بن ربيعة» وَشَبةُ بنُ ربيعة وَحَنظلةٌ بنُ أبي سفيال» وعقبة بن 
أبي مُعيط» وَخرجٌ من بَنِي المغيرة أبُو ججهل / بن هشام؛ والحارثٌ بِنُ هشام» 
والعاص بِنُ هشام؛ وخرج من بَنِي سَهُم مُتَبْهُ بن الحَجَاج والعاص بن مُنَبّه 
اسسو د 

فَحَدّد ملرين سسسيس. 0 اليم فات مكة أفلاتُعاه 
لوس ث0" ما يُخْزِيهم الله. 

قال نبي الله ككيِلِ : «وَيْحَكَ! كم القومٌيا أبارافع؟' فال أبو رافع: بَثَرٌ 0 
طافيع كيو لز يبوه »قال همذ فرجلا حزم نين ل ف 
وكذلك كانوا. 

وَخَلا القومُ م بأسلم غُلامٍ عقبة بن أبي مُعَيط» فَجَعلوا ب يُقولونَ لّه: حَدّثناء 
فإذا أخيرهم بكتروةة من القوم» وَسَمَّى لهم صَناديدهم جَلَدُوه وقالوا: أنتٌ 
يااعدوا الله تكوفضاء ' وإذا أخبرهم بقِلةٍ من القوم وَضَعْفٍ تَرَكُوه. . فَخْرِجَ 
رسول الله ول وَهُم على ذلك وَأبو بكر بن أبي حافة يضْرِبْه على رأهء 
يفوك اضدُفنا يا عدر الله قالَ النبيْ تل عند ذلك: «أَتَضْرِبُونه إذا صَدَفَكم» 
وَتَدَعُونه إذا كَذَبكم؟! فإنَّ الحديتّ كالذي حَدَككم أَسْلَمُ قد حَبَرني أبو رافع 
وَلم يَكذِيْنِي)» ققالوا عند ذلكَ: سينا الله ود ِعْمّ الوكيلٍ. 

ثم أصبح رسول الله ل مُرْتَحِلاَ وأصبح المشركونّ مُوْتَحلِينَ حينَ أبطأ 
عَليهم عَيْنْهم فَسَبّقوا رسول الله ككِْ إلى ماء بتدرء قَنَرَلوا عليه وَأتاه نبي الله بل 


)١(‏ قَعَدَ فلان عندناإلَارَيْتَ أن حَدَّئنا بحديث ثم مَرْء أي: ما قَعَد إِلَا قَدْرَ ذلك. «لسان العرب»» 


مادة: ريث. 


يذل 
وَقَد حارُوا الما حَلْف ظهورهم.: قَنَرَلَ رسولٌ الله يك وأصحائه على غير ماء. 


قمكدوا ومين وَليِلةايِصَلُون مين مُنخدئينَ» دأناهم الشيطان عند 
ذلكَء فقالَ لّهم: لالت وتدطلبكم 
هؤلاءٍ القومٌ المشركونّ علّى الماءء وَأ: نتم ُصَلون + مُجْنْبِينَ مُحَدِئينَ! لا تَعلمونَ 
ألكم لو نتم على حَقنُصِرْثُم؛ نما يَمَْْالقوم قتالكم ما أنتم فيه من الْجَهٍِ 
والبلاء» فلذلكَ ب تَركُوكم حتى إذا اقَطَمت رقابكم م من العَطَشٍ قاموا إليكمء فَلا 
يُنْصرٌ رُ بعضكم بعضاًء َقَرُوكم في الحبالء فَقَتَلوا من شاؤواء وانُطلقوا عبد 
إلى مك فَلّم يل الشيطانُ يوسومنٌ إليهم حتى حَزِنَ المسلمونٌ» وَخافوا حتى 
امتنع متهم النوم» كُم جع عددٌ الله إلى المشركينَ» فقال: بش رُوا؛ فإنَ القومَ لا 
ماء لهُم وَهُو مُتََبه َهُم بسراقة بن ماللك» وجعل يَقول: إني قد بَعَنْتُ عَينِي 
بَلَهُم فَأخْبَرَنِي أنّه لا ماءً لّهم. والقومٌ مُسلمونَ صاحبهم وَأنا مَعكم وَلا 
تخافوا أن يُمِدَهُم من خُلفائهم أَحَدٌء وبعثٌ المشركونً إلى حلفاءٍ النبيّ كل 


من بَنِي ضمْرة0"./ 


)١(‏ إلى هذه اللوحة انتهى الكلام على غزوة بدرء وقد سقطت بعد ذلك لوحات الله أعلم بعدتهاء 
فانتقل الكلام إلى بداية غزوة بني قريظة؛ فسقط من المخطوط بقية غزوة بدرء وغزوة أحد» 
وغزوة بني النضيرء وغزوة الخندق؛ وما الله به عليم من الأخبارء لولا أن وجدنا غزوة بني 
النضير وغزوة الخندق وأول غزوة بني قريظة في نسخة من «مغازي الواقدي»» كانت ناقصة» 
فأكمل الناسخ نقصها من «مغازي ابن طرخان؛. وهي المطبوعة القديمة: فهما متفقانِه أعني 
نسختنا والمطبوع إلى آخر الكتاب تقريباً. 


1/ت] 
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[غزوة بفي النضير] 


[وَأمرَ الله رسولّه أن يسيرٌ إلى بَني النُضير» رجهم ين المدينةء وأرسلٌ 
المنافقونَ إلى بَنِي النضير: أن لا تَخْرُجواء وَدَربُوا'" الأزقّة» وَحَصّنوا الدُور؛ 
فإنّه إن أبَى إلا قتالكم أعَنَاكُم, فَمَعَلّت اليهودٌُ ذلكَ. ١‏ 

وَتادَىزاشول لاني لحريو ةاخدول لطع وَساروا إلى القوم» 
لما انتهى إليهم نبي لله يك وَجَدَهُم يَنُوحُونَ على كَبٍ» ققالوا: يا مُحمد» 
أواعيةٌ”" على إِئْر واعية» وباكيةٌ على إِثْرِ باكية؟ قالَ: نَعم. قالوا: ذَرْنا نَنِكِ 
شُجُونًء ثم لمر نمز أمرلدء قالَ: اخوُجوا من المدينة» فَأبَوا ذلكَء وَقالوا: 
الموثٌ أقربُ إلينا مما تُريد فَتَنابَدُوا الحربء فافتكلوا(" الناسن قريباً من 

فَجعلَ رسول الله يك إذا ظَهّر علّى الدّرْب أو الدار تَأُخّرت اليهودٌ إلى 
الدار التي من بغديهاء كنبو من بها واعصفزة م ركرك د زمككك 
"يسا عليه وذلك قَوله عز وجل مود يُوْتُم بأد 
وى المْوْميِينَ فاميرروا يولي آلْأَيصرٍ © [الحثر: ]. 


)١(‏ التَدريبُ: الصَّبِرُ في الْحَرْبٍ وقْتَ الفرار. «لسان العرب»» مادة: درب. 

(؟) الواعيةٌ: الصَارخةٌ؛ وقيل: الواعِيةٌ الصّراخ على الميت: لا فِغْلَ له. السان العرب»: مادة: 
وعى. 

() كذا على لغة: أكلوني البراغيث. 

(4) خَرَقُوا البلا فساروا فيها طَلَباً للمَهْرَبِ. السان العرب» مادة: نقب. 

(5) كذا في الأصلء ولعله: أخربء أو نَخْرَتَ. 


1١ه‎ 


وَأمرَ رسول الله كَل بقٌَطع شيءٍ من التخل ليُغِيظهم به وَيُحْرْيَهم الله به 
وكانَ في تخلهم ضَرْبٌ يقال له: اللّور» أصفد صَدِيدُ الصفرة» تُرَى النواةٌ 
من اللّخمة: تكونُ النخلةٌ أُحَبٌ إليهم من الوَصِيفء َجَرْعَ أعداء الله حينَ 
رَأوا ذلك الضّوْب مِن تخلهم يُقطع قالوا: يا محمدء أوَجَدْتَ فيما أنزل إلِيكَ 
الفسادَ في الأرض أو الإصلاح؟ فَجَعلوا يُكْثِرون في ذكر هذا. 

قَلَمَا أيسُوا من نّصر المنافقينَ» وَقَذّف الله في قلويهم الوُعبَء سَألوا نبيّ الله 
كل أن يُوَمتَهم على أموالهم ودمائهم وَذَرارِيهمء يَخْرُجون من المدينة» 
فَصالحهم َي الله يكل علّى أن يَخرجُوا من المدينة, وَلكلّ ثلاثة منهم بَعيرٌ 
يَحْملونَ عليه ما شاؤوا من مال أو طعام أو شّرابء ليس لهم غَيْرُه فَخَرَجوا 
على ذلك. فَأَنزلَ الله تَعالى في ذلك النخل الذي قَطّعوا والشجر: ما قَطَعَسّر 
ه]. وقالٌ تُعالى في إخراجهم من المدينة: 9 وَلوَْك أن كب أنه عله اهَل 
عَدَّيّهُمْ فى َنْبا وَلَحْ في الأيْرَوَ عَذَّابُ ألَارٍ 4 [الحهر: *1. 

فساروا حتى خرَجوا من المدينةٍ إلى أذْرعاتٍ وَأريحا مِن الشّام غَيْرَ 
أن حي بِنَ أخْطَبَ سار في أهله وبني أخيه إلى خَِبَرَِ فَتَرَكَهم فيهاء وسار 
إلى مكة» فَوَجدهم قد حَرَجوا يريدونَ النبيّ َك في عام سَندٍ قأقاموا بتعدما 
خُرجوا من مكة» ققالوا: لا نصالِحكم إلاعامٌ الخّصِيبء تَرْعَونَ فيها الشجرٌ 
وَتَشْربِونَ فيها اللبنَ» وكانوا قد أكّلوا"؟ من السّويق» قُسمي ذلك الجيشُ 
جيش السّويق. 
)١(‏ من تمور العراق» صِنف يقال له: أم اللوزء لون البسر أصفر حلوء يُؤكّل رطباً. #النخيل 

والتمور في العراق» لعبد الوهاب الدباغ (ص١١١).‏ 
(؟) في (ط): «أكرواة» وهو تصحيف. 


الكل 


فأتاهم حَُيُ بن أخطت وهم يَأتَمِرونء قصارٌ من أمرهم أن رَجَعوا إلى 
مكق» فتَألوا حيياً عن قُومهمء فقالَ: تَرَكْتّهم بين خيبرٌ والمدينة يَتَرَدَدون حتى 
تَأنُوهم قتسيروا مّعهم إلى محمدٍ وأصحابه. فُسألوا عن ُريظة» فقالَ لقنا 
الا وو 100 قأقاك 021 نذا 
ا 


غزوة اخندق 


ثم إن قريشاً جَمَعوا الجموعٌ؛ واستأجّروا حَيَا من قبائلٍ العرب» فسارت 
غَطَفان وَأسَد وَسُلَيمِ وفُريش ومن دخل فيهاء فاجتمع منهم لَفِيدٌ جم فَساروا 
ججميعاًء وَبَلمَ نبي الله كك الخب» فأخدّ في حَفْر الخَنْدَقٍ مِن حول المدينق» فلمّا 
رَأوا("© أصحابه أن نبي الله يك قد جَدٌ في أمر الخئْدّق, عَرَفوا أن المشركينٌ قد 
ساروا إليهم. 

وَجِعلَ رسولٌ الله لٍ كل بَنِي أب طائفةً مِن الخندق» فاختصع المهاجرون 
والأنصارٌ في سلمانَ الفارسي» وكانَ راد قويّء فقالَ رسولٌ الله ككله: دشو من 
أهل البيت». 

قَأَخَدَ القومُ في حفر الخندق, فَعرضَتْ عليهم صخرثٌ فَضَفّت على كُلّ 
مَن يَليها من الناس» قبينما سلمانُ يضربُ فيها لا يُغنِي فيها شيئاء إِذْ َل 
رسول الله يك فأحَذ مِعْوَلاً كانَ فِي يد سلمانه وَضَرَبَ به رسولٌ الله يكيل 
تلات ضَرّباتء فانْصَدَع الحجَُ فَأبصرَ سلمانُ أمراً من الحجّر لَم يُنصره 
غيره وغيرٌ النبئ جَلة. 

قَلَم أخر جو العتدرة: قال يا رَسَوَلَ الله لقدارأينا؟' من الصخرةوأنت 
تضرثها أمراً مُجبأء قال رسولٌ الله ولِ: «وَهل رأيته يا سلمانٌ؟! قالَ: نَعَمْ 
والذي أنزلَ عليكَ الكناتء قال رَسول الله وكه: القد رأيت في الضربة الأولى 
)١(‏ كذا على اللغة المعروفة. 
000 لأنه ظن رضي الله عنه أن الجميع رأى؛ وليس كذلك. 


ل 


قُرى اليمنء ثم في الثانية أبيَضَ المدائن”": وفي الضربة الثالثةً مَدائنَ الرّوم» 
وَلقد أوحى الله به إليَ لَبنْتَحَنّ علَي» فأبشِرواك» فا 5 لسارت مصيرم 
رسول الله يَك. 

فلم فرع رسول الله يك من حَفْر الخندقء أناه المشركونٌ تلو به» فاقتدلوا 
تتالاً شديداء بَلَعَّ من أسحاب الج لاه و اطع اتعتعروة للا ااانا 
اتا منه المنافقونَ وَشَكُوا في نبي الله يله وَأساؤُوا اللفْظ. فقامَ رجلٌ من 
الأنصار يقال لَه: مُعَقت بن عقر" فقالك؟ أَوَعَدَنَا محمد أن يفتصَ قصورٌ فارسَ 
والروم واليمن» ولا يبَر أحدّنا إلى الخلاءِ من رَحْلِهء والله لَغْرورٌء وتابعه على 
ذلكَ رهط من المنافقين. فأنزلَ الله تعالى: « وَل يمول المكفون وان ف 


وس عد 2 درم 


ووم عرض مَا وعدا أله ور 2 ِل روا © [الأحزاب: 17]. 


وَرَعموا أن قَبيلتّين من الأنصار لوي غاز زااناكارت او در الللقة 
موا أن بُحلا مَراكرّهم وقالوا: يا نبي الله إن بيوتّنا خَلِيد نَخافُ عليها 
السّرَقَ» فَلَّهُم يقولٌ الله تعالى: يفون إن ويا عور وما يورق إن يدون 
ِل ا 4 [الأحزاب: ؟01. وَذْكَر في سورة أخرىء فقال: إإذ عَمَّت مَلآيِقتَانِ 
مِنِكُم أن تَفْمَكا وَأََهُ ولييماً وَعَلّ أله لوك الْموميوه نَّ # [آل عمران: 1179 
فقالوا بعد ذلك: ما ثحب أن د َهُمَ بالذي هَمَمْنا به؛ إِذْ كان الله وَليّنا. 

ثُم قالت قريش لِحُبِيَ بن أخطب: ما كنت وَعَذْتّنا من نُصرة قُومك؟ قال 
لهم: إن علّى ذلك» وَهْم عند قَولِيء فانطلق عَشية الجمعة عند غروب الشمس» 
فَوَجد [بِي] قريظة قد تشاءموا بحي بن أخطبء وقالوا: إن أتاكم قلا تيوه 
فيُصيبَكم من شُؤْمه مثلَّ الذي أصات قومّهء فما انتهّى إليهم حتى أغلقوا البات 
)١(‏ إشارة إلى القصر الأبيض بالمدائن» وهو إيوان كسرى. 
(1) في (ط): «مغيث بن بشير»» وهو تصحيف. 


يل 

دُونهء وقالُوا: وَراءك؛ فإنّك رجلٌ مشؤويٌ أهْلَحْتَ قومكء قلا أرَبَ لَنا فيكَ» 
007170أناسحزا انلقامالضنة##ققالإنما أغلفعم كوني 
البابٍ مَخافة أن آكُلَّ مَعكم من طعامكم: فَمَبّح الله طعامكم. 

فلمَا ذَكّر لهم الطعامّ اْتّحيوا منه فَمّتحوا له» فلمّا مَكَل عليهم اسْتَمكٌن 
منهم الشيطانٌ» فقال: وَيْحَكم يا بَنِي فُريظة! أطيعوني؛ فإِنّ الله قد بَرىّ من هذا 
الرجلٍ ومن أصحابه وَقَد حَضّر منهم هَلاكٌ من أيامهم هذه. فاخرجوا إليهم» 
فَخُذوا منهم بِحَفّكم من قتال هؤلاء القوم؛ فإِنّي أخافٌ إن لّم تفعلوا أن يَميلوا 
عَليكم إذا فَرَغوا من محمد وأصحابه فَمّد أنينُكم بقريب من خحمسة عَكَرَ ألفا 
من العربء فيهم رُؤُوسهم وسادائهم. 

ققالوا له: وَبْحَكَ يا حُبي! إِنَا نَخافُ ‏ كعاداتهم ‏ أن يُهِزْم المشركون» 
وَيَذّروا محمداً علينا هَمَأ وقد قَطَعنا الذي كان بيننا وَبينه؛ وليسن لَنا ناصدٌ ولا 
مُنْصِفتٌُ من القومء ما يَضُدُك يا حبي ما لقينا من القوم إذا نَجوتَ بنفسكَ! تَأمرّنا 
أن تَنَكْسَه الحلف الذي تَيننا وتِين محمد فإِنْ كان ذلكَ خيراً فهو لك وإِنْ كان 
شرا فعلينا نحو ما لقي قومّك من شؤمك وشُؤم أهلٍ تيتك. 

قالَ: فإنّي أقسم [في] ذلكَ بما أنزلَ الله علّى مُوسى من التوراة لَْن انهزم 
المشركون عَن محمد وأصحابه ‏ وَلا أرَى أن يَفعلوا ‏ لآتيتكم حتى أدخلٌ 
حصنكم معكم؛ فيصيبَنِي ما أصابكم, فأخذوا منه مواثيق علّى ذلكَ» وَقالوا: 
أما إن فعلت ما فعلت فأت المشركينَ» فَجَدّ جلفا يننا ويينهم؛ وأدخل عَلينا 
سَبعين رَجلاً من فرسانهم وأشرافهم. فَلّْكونوا معنا في حجصنناء فإذا نَهَدُوا إلى 
محمدٍ حرجنا إليهم في أذبارهم. 

فانطلق حي إلى المشركين, فحالفهم لِبنِي قُريظة» ومعه أبو ثبابة القرَظِي 
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على أن يُدخلوا مَعَهِم سبعينَ رَجلاً من أشرافهم وفرسانهم؛ ليُكونوا مَعهم في 
العنطيوةاوالخلوخع عذو لبا علو أو بالودو :59 لس روي ال 
وتعا كرا أنتم ا وأصحابه في هذه الأيام. وَتنقلوا إليهم السوق 1 
فَمَعَلوا. 
فقاتلوا رسول الله يك في تلك العَشْر قتالاً ّم يكونوا قاتلوه قبلَ ذلكَ» وذلكَ 
حينَ أنَوا من فوقهم» ومن أسفلّ منهم. فَكَتَّبو" للنبيّ ككل تلات كتائتء قأتاه 
أبوا" الأعور الشّلمي من قوق الوادي مّعه الحارثُ بن عوف المرّنِي في ني سَعد 
وبني ذُنِيان”*2» وأناه غُبينة! * بن جصن في [بني] قزارة وَأسدء وعلَى يني أ سَد يومئل 
طلبحة بن اخوئلة المَفْعَسِيء وَنَصَب له أبو سفيانَ القبات”" من قِبَلٍ الخندق. 
قاتلوه يومئذٍ من فوقه» ومن د تحته» ومن بين يديه إلى غزروظة لول 
وَحالوا يومئذٍ بينه وبِينَ صلاةٍ العصرء فقالَ رسولٌ الله يكِ: «مَتَعُونا من صلاة 
العَصرء مَلا اله بطونّهم وييوتهم نارً»؛ وهم الأحزابُ م قال الله 
ىو مك فق وين لهل مك مارت الأ ملق 


بعر دم م2 


قورت الحجاعر ود ون يله الوا © [الأحزاب: 


وأقبلَ نوفل بن عبد الله بن المغيرة علّى فَرسٍ لَه بعد ما غَرَبت الشمسُُ 
به" الختدق» فَصُرِع هو والفرم في الخندقء مَتَحَطّما جميعا: فأرسلَ 


ا 00110 

)١(‏ كتنب الكتائت: هيّأها. السان العرب». مادة: كتب. 

(7) في (ط): «ابن». 

(4) في (ط): «دنيال». 

(0) في (ط): اعتيبة». 

(5) جمع قبة» وهي من الخيام» بيت صغير مستدير. السان العرب»» مادة: قبب. 

(0) يعني الفرس أوثبه الخندق» يقال: أُوْنَبَه الموضمٌ؛ إذا جّعله يَثبّه. #لسان العرب4؛ مادة: وثب. 
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أبو سفيانَ إلى نبي الله وكد: : إِنَا نَغْرِضُ عليكَ بجيفة نوفلٍ الدية مئةً من الإبل» 
تان 017 را علو مخنا راك فرت هتمسق بوت لد 

ولقيَ أصحابُ رسول الله يك تلكَ العَسْيّةَ من المشركينٌ زلزالاً شديداً» 
فرجع المشركونٌ إلى مُعسكرهم: فَأعْظَمُوا النيراَ» فَجلّسواء وناقى رسولٌ الله 
يك ناساً من أصحابه بأشمائهم؛ فيهم حُذيفة بن اليّمان فلم يُجب منهم أحَدٌ 
فقامَ رسول الله كه يتَخَللٍ الصفوف حتى مَدٌ على حُذيفة قَضَربه برجله فقالَ: 
«مَن هذا؟» قالَ: أنا حذيفةٌ يا رسول الله» قالَ: (إنّك تَسمعُ صوتي مُنذ الليلة؟» 
قالَ: نعم والذي أنزلَ عليكَ الكتابء قالَ: «قَما مَتعك أن تجيبني؟؟ قالَ: القُدٌ 
[الط الذي أنا فيهء قالَ: «قُم باسم الله" فَنهضَ حُذيفة. ْ 

فقالَ له رسول الله يلِ: «انطلق يا حُذيفةٌ إلى عَسكر المشركينَ» فائيني 
ِحَبَرهم وبالذي يُريدون إذا أصبحُوا؛ فإنّه فد بَلَنِي بعض الخبرء ولا تُحَدِئَنَ 
عدن حيرج اله . فانطلق حُذيفة لأمر رسول الله َك فقالَ لَه رسولٌ الله 
كك لَمَا قَمَى 30 : «اللهم احفظ حُذيفة من بين يَدَيهء ومن خحلفه. وعَن يَمينه» 
وعَن شماله». 


وانطلق حُذيفة وَلا يشعرٌ بِمّرٌ ولا ضُرٌ حتى انتهى إلى حَلْقَةٍ منهم؛ وهم 
رس ا ا 
آتِ من قبل أ بي سفيانَ» فقالوا: ما وراءلة؟ قالَ: يأخدٌ كل رجلٍ منكم بيد 
جَلِيسه فَيَعْلمُ م من هو؛ فلي أريد أن أخبركم خبراليتشرّكم أذ كل رجل ينهم 
وزاتؤكريةاعر وين اجيس قَوَدُوَاعَليْة أنه اليمَكَافِيتاأحَدٌ من غَيْرْناء 
فَحَدئُنا حديقك» قالَ: أتانا أبو لُبابة سَيد بنِي قُريظة وَحْتِي» فَسَألوا أن تَبِعتَ 


)١(‏ أي: ذهب مُوَلْيآه وكأنه من القّفاء أي: أعطاه قفاه وظهره. «لسان العرب»» مادة: قفا 
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إليهم سبعينَ رَجلاً مناه فإذا نَهَدُوا إلى محمدٍ خَرَجُوا عَليهم من أذبارهم, قالَ: 
ومَتَى ذلكَ؟ قالَ: الثّالئة. 

فقام ُذيفة من عند القوم, فَمَرَ على أبي سفيانَ هو يُضْلِي ظهرّه بنار 
لَهُم فَهَمْ أن يَضَعَ فيه سَهْمَه ب ثم ذَكوروصية روسو الله كلهة <انطلق بحتى 
أنَى نبي الله يكل وهو يُصَليِء فانصرف. فَدَحَلَ رسول الله بك فيه فأرسلَ إلى 
حذيفة» فقالَ: «أخبرنا يا حُذيفة»» قالَ: عَدَرَت اليهود فَحَدَّنه حديت القَوم» 
وكيفت قالواء ثم قالَ: يا نبي الله» بين أنا مُق قبَلّك إذْ رأيثُ رَجِل كَذا وكا 
يُضْلِي ظهرّه نارأء قال رَسول الله كَكِ: «ذاكَ أبو سفيانَ»» قالَ: يا رسول الله 
ولا وَصِيْنّك كنت قد وَضْعْتُ فيه سهماً. 

نأرسل عبد الله بن رواحةء وسعة يق وشعافواوكزات د + ل د 
قريظة» قال: «اثتُوهم تأخبروهم أنه قد بَلُغنا نكم ألكم قَد تَقَضْتُم الجلت» 
لوهم الموادعة»ودقو ال والهت» ناما دان فا . فانطلقُوا إليهم 
من ليلتهم» لوجَدُوهم لوس في صَفْة الباب» فاشتفتحوا فنع لهم قدلا 
عَليهه) بوهم الذي أزسلوا به َرَدُوا َليهم: إنكم كَسَرْتُم جناحناء فإنْ 
شئتم فَأَعِيدُوه إليناء وإلا فَنحن بُرَآءُ منكم؛ فإنّما أنتم كاذبون. يَعْنُونَ بجَناجهم 
المكسور إخواتهم بَني النضير. 

قالَ لهم سعد بن معاذٍ -وَهِوحَليفُ القُوم-: يا معشرَبَنِي قريظة إِنْي أخْشَى 
عَليكم مِثْلَ ما تيت ب: ك0 التضير وام سس 1 
لَهِم سعد بن معاذ: إن من الغَذْرِ ما هُو خيد من ذلكٌَء قالَ: الهم لا تُميْني 
حتى تَشْفِي ضذري من يني مُزيطة#اقوقعتالبهوةحيعن ياؤنكز نالك 


)١(‏ في (ط): «بني». 
(؟) تحرف في (ط) إلى: «فآبد بابنك». 
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يَسْبُونه وَيُعَيرُونَه بالكذب» تتاررل؟ لوك روتكيه اننا المؤادعة الع 
حَينّ الْتَقَتْ حَلَقُ البطان» كلا والذي يَحلفونَ به لَتَمُدُنَّ عليه عَداوتَنا حَطَاً 
00 بإخواننا. 


فَخَرج عبد الله وَصاحباه وَقد سَمِعوا أذى كثيراً + من اليهود حت التهوا 
إلى نبي الله كَل فتلَقَاهم النبئ جل فقال: «ما وّراكم؟ قالوا: يا نبي الله» 
يناك من عند شرار الناسء والله ما رَأينا ولا سَمعنا منذٌ فارّقناك إلا الذي نَكْرَه 
َأَخبَروه الخبر كٌنحو ما سَمعُوا. فقالٌ رسولٌ الله له: «اكُموا حَبركم, وَأظْهروا 
العارفت”؛ فإنّما الحربُ خَذْعة». 
فلمًا انتهَى رسول الله كَقِِ إلى أصحابه كبر فكبرواء سي 
كبر فكبرواء فَمَزِع المشركونَ» وقالوا: قد أتَى محمداً وأصحابه أ مر يَسُْرُهم 
قالَ أصحابه: يا نبي الله؛ ما بَلَعَك؟ قبلْعَ إلى أصحابه الثلاثةٍ فقالَ: احَدَّنُوا 
إخواتكم». فقامَ عبد الله بن رَواحة فقال: هؤلاءٍ حلفاؤٌكم من ن اليهود قد رَّعَموا 
أنهم قَد بَعئوا إلى المشركين لِيبعَثُوا إليهم سَبعين رجلا من أشرافهم وفرسانهم؛ 
فإذا دَخلوا حِضنهم ضَرَبوا أعناقهم, ثم ترجوا إلينا قأعانونا على المشركينَ» 
قُنضربُهم إن شاءً الله حتى تُضبح. 
وفي صَفت نبي الله يك عن للمشركينَ» رَجُلُ من أشْججّعء يقال له: نعيم بن 
د. فسَمِع الذي سَمعَ وَهْم يَتَتَظرُونه قأتاهم, فقالوا: ما وراءك يا نعيم؟ 
وما هذا الصوتُ في عَسكر محمد؟ فقال: أَتيتُكم من ذاكَ باليقينء كِذْنُم أن 
دجوو امريكب َمَزِعواء وقالوا: ما ذاكَ لا أبا لكَ؟ قالَ: أَرْسَلَ 
محمد ثلاثة رَهْطٍ إلى يني قُريظة لِيَنْظرَهم معه أو مَعَكم؟ قأتله رُسْله من عندهم 
قَأَخْبّروه ‏ وأنا أشمّع ‏ أنّهم قد صالّحُوكم على أن تَبْعتُوا إليهم سبعينَ رَجلاً 


)١(‏ أمرٌ عريفٌ وعارفٌ: معروفه فاعلٌ بمعنى مفعول. «لسان العرب»؛ مادة: عرف. 
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من فُرسانكم وساداتكم؛ فإذا دَحَلوا حصنهم ضَربوا أعناقهم» : ثم أتوا محمداً 
أعانوه عليكم. 

قال أبو سفيان عند ذّلك: عسي انين اعدو 
اليهودٌ لعَنهم الله» وقالَ الشبعون: لا والله لا َدْخْلُ حضْئّهم أبداً. فأرسلّ أبو 
و 0 ال 1 ممم 
هذا الرجلء وني قد رأيثُ أن تَعْمَدُوا إليه بالعّداة» أن هك دُوا مِمَا يليكم قلا 
ألقاكم تُخَلْهُون بتعدي. 

قال أبو لبابة: إن غداً السبتء وإنًا لا تَستطيعٌ القتالَ والعملَ يومَ السشبت» 
فرَجَع رسولٌ أبي سفيان إله أن أبا لباب وأصحابهيَؤْعُمون أنهم لايستطيعون 
القتال يوم السّبت. فَخَضِبَ أبو سفيان» وَصَدَّقَ حديتٌ نُعيم بن مسعوده 
فأعادَ الرَسولَ بأن اجعَلُوا سبتاً مكانَ هذا السبت؛ فإنّه لا بد من قتاله غدا» 
قواللاتٍ والعُرَّى لَئِن نَهَدْنا ولستم معنا لََْرَْأنَ من حأفكم. وَلَتئَْأنَ بكم قبل : 
مُحمد. 

فَرَجَع رسولٌ أبي سفيانَ إلى أبي لباب بهذا الحديثء فَخَضِتٍ أبو ُباب فقال 
لِلرّسول: والله ما يَعْقِلُ الذي أَرْسَلك! أُيْرَى أَبُو سفيانَ أنا سَتَتَعدّى سَبْتَنا من 
أجله؟! لّقد عَضْبَ الله على قوم منّا اعْتدَوَا في السبت فَجُعلوا قردة وخنازير 
وإنّا نخافٌ إن أطعنا أبا سفيانَ غداً أن نكونَ كذلك. فَرَجَع رسولٌ أبي سفيانَ 
إليه» فقالَ: إن أبا لُبابة وأصحابه يَرْعُمون أن ناساً منهم اغتَدَوْا منهم في سَبْتهم» 
فجُعلوا قردةً وخنازيرء قلا نُطيع أبا سفيان وَلا نَتَعَدَى في سَبْتناه فإِنْ شاءً 
أبو سفيانَ أَخْرَ ذلك إلى انقضاءٍ الشبت. 

فقامٌ أبو سفيانَ» قَنادَى في جميع أصحابه: يا معشرَ فيش وَمَن حَضَرء ألا 
أراي إنّما تَنَظِر نَضْرَ إخوة القردة والخنازيرء اللهم | نا إليكَ من جلف 
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ني قُريظة الْهَدُوا بالغداة إلى محمده فَلاتْرَحُوا الخندق حتى تكون الفُرْصةُ 
لَكُم أوَله. 

فبلعَ أصحاتٍ رسولٍ الله ويِْ من حَبّر أبي سفيانَ والذي قالَ» فَوَجَد 
تكن كارن هلما را ككل رضحت المومنين 
وَجهْدَهم الذي هُم فيه أنزل السكينة عَليهم» وأنزلَ عليهم جُنوداً من الملائكة» 
وأنزلٌ على المشركينَ ريحاً من السماءء قَلّم تذَرْ لهم بينا إلا وَضْعَيْه الأرضَ» 
ولا ناراً إلا أطْمَأنْهاء فَسَمِعوا تكبيرَ الملائكةٍ في تَسكرهم؛ وَجالّت الدواتٌ 
في العكسرء وَقَذَفَ الله في قُلوبهم اعت 

فقام طُلَتْحةُ بن ُويلد أحُو ني فَفْمَسء فنادى: إن مُحمداً قد بََأكم بشَرٌ 
اللا لا ل الول : فارْحَلُواء واسْتَحَفٌ لَهُم 
من متاعهم؛ ورَقَضُوا َيه وَهُم يسمعونَ التكبيزء والريخ عليهم لا يرون 
مَعَها شيعاء فانطلقُوا هاربينَ» وَكَفَى الله المؤمنينَ القتال» وكانٌ الله قوياً عزيزً» 
َلّم تَرَلَ الريحٌ عَلِيهم؛ والملائكةٌ يُكَبْرونَ في أدبارهم حتى بَلَعُوا المنْعرَج 
من الرّوحاءء وَرَجَعَ النبييُ والمؤمنونَ إلى رحالهم من بعد ما أصاتهم الجَهْدُ 
الساية؟ 


[*ق/ت] 


غزوة بفي قريظة 


| ينما رسول لله يِل رأسَه إذا جبريلٌ عليه السلام قائما عند المنبرء 
سال َيِه دصرت عائشةُ زوج النبي يك قالت: با مسرل لتتملايوسية 
الكلْيَ سال سيق عند المنبر. فعَرَفَ رسول الله يك] النعتء فَوَدَ نب وَقَد غْسَل 
نْصف رأسهء فقامَ إليه فقالَ: <ما وراءك يا جبريل؟؛ قال يجبريلبعليه الشيلام: 
َف له عَئكَ يا محمد إن الله عَرَ وجل يأموّك أن تسير إلى ني ُريظة يمن يوم 
هذا؛ فإِنْ الله عرّ وجلّ داهم دَق قَّ البئضِ علّى الصّفا"©. 

قَنادى رسول الله يكل في الناس» فَأحَذوا السلاح على هد شَديد وبلاء» 
قأخذوا سلاحهم. وَأمَرَ [عَليهم]'" رَجُلاَ» فسارَ بالناس حتى قَدِمُوا حِْنَ تي 
فريظة؛ وقد أناهم حي هو مهم ني جصنهم للميثاق الذي كان وانقهم عليه» 
فافتتلواء فقيل من أصحاب رسول لله يله رَجلُ يبن الأنصار. فَدَخْلَ رسولٌ الله 
َي ته فَغَسَلَ رأسَه وَقَضَى حاجته. ثم خَرَجَ إليهم؛ واليهودٌيُعيرُون المؤمنينَ 
الكذب بالشّعر0 وَيَهُجُون النبي كك وأزواج النبئ ييل 

فلما انتهّى , نبي الله َك إلى أصحابه قامّ إليه رجلٌ من المهاجرين؛ فقالَ: 
يا نبيّ الله. اعْتّزل جَعَلنِي الله فداكَ. قالَ: «لِمَ؟؛ لعلك سَمعتَ فِيّ أذىّ من 
اليهود وأنتٌ تَكْرَه أن أُسْمَعهء فقالَ: لّقد كان بعضْ ذلك قالَ رسولٌ الله : 
)١(‏ في (ط): «الصف»»؛ وهو تصحيف. 


(1) سقط من الأصلء وله وجهء إذا قرأنا: وأمَرَ رجلاً... 
رف يعني ينظمون القصائد في تعييرهم بالكذب. وفي (ط): «بالكذب وبالسحر». 


فدنن 


«فإنَ أعداء لله لو قد رَأوني لم يَقُولوا ما سَمعتَ تَ شيئاً». قنادّى رسول الله كلل 

آر جالاً مِن]" أهلٍ الحصن بأشمائهم فقالَ: «يا أبا لبابة» يا حُبي» يا شُعبة»» 

وَهم أشرافٌ أهل الحصنء فأشْرّفوا عليه: ققالوا: ما تشاء يا أبا القاسم؟ قالَ: 

خْسَؤوا يا إخوةً القردة» حَسَأَكُم اللة»» قالوا: يا أبا القاسم, والله ماكنت فَحَاشاً. 
[وإنّض]”" قال لّهم نين الله يل الذي قال لِيَخْسَؤُوا عَنهء فَلا يُسْمِمُوه أذئ» 

فكانَ ذلكَ كذلكَ» فاقتتلوا بعد ذلكَ إحدى وعشرينَ ليلة» والمنافقونَ في ذلكٌ 

يُراسلونهم أن لا ينْزِلوا إليهم: ولا/ يَخْرّجوا من المدينة إن أراد أن يُخرجَكم» 000 

فوالّذِي يُخْلَف به لين أتى إلا القتالَ تنكم بالأنفس والسلاح» وَلَتبِذلَنُ 

جنا لكمء ولا نُطيع فيكم أحدا أبداء ولئن أخرجتم لا نيتُ بتعدكم بالمدينة 

إلايسيراً حتى لَلْحَفَكم. 


نهم 

ل كر 1 207 
0 يق شاط ال بذ يع كيلا 2 
َه وكين لوأ لا وتم وكين روم يو 0 سروت 4 
[الحشر: 11]. 

فلم يست اليهودٌ من نضر ا منافقينَ قَذَفَ الله عز وجل في قلوبهم الرُعب» 
فَسَألوا رسول الله بلْةِ أن يُسَيّرُوا مع إخوانهم إلى أذرعات وأريحاء على مثل 
ايركز راغاعووم خسوا قاتزاخايوم ذلاك سول 42964 إلا أن بولوا 
| علّى الحكم, فإِنْ شئتُ قَبَلتُ وإن شئتُ سيوك اقعالوا: وض إليناافلانا 010 
رَجُلاً مِن الأوس. كان لّهم نصيحاًء قأتاهمء فقالوا: يا أبا فلانء أننزلُ عَليكم 


)١(‏ سقط من الأصل. 
(؟) سقط من الأصل. 
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لفل 


علّى كم محمد؟ قال: «تّعم)» وأشار بيده إلى حَلْقِهء إِنّما مُو الذبخ» فَأبَوا 
النزولَ. [قالَ أبو لباية](©: فأنزلَ الله عز وجل علّى نبيّه في شأن الوّجل2©: 
دلا يرْنكَ الدرت يُسَرِعُونَ في الْكْفْرٍ م مِنَ ادح الوا امنا يأفوههمر 
0 لوهم © [المائدة: الماك 


قأرسلت يهودُ إلى بني الأوس يقولون لهم أن تأخدُوا" لإخوانكم مِثْلَ 
ما أَحَذْت الخزرج لإخوانهم, فَمَسَّت بَنُو الأوس إلى رسول الله يكل فقالوا: 
يا نبيّ الله» ألا تَقَْلُ من حُلفائنا مئَْ الذي قيلت من حلفاء الخزرج؟ فقالَ: 
ليا معشرٌ الأوسء ألا تَرضونَ لِحُلفائكم أن أجعلَ بيني وَبينهم رَجلاً منكم؟» 
قالوا: بلّى, قالَ: «قُولوا لّهم: فَلْيَخْتاروا مَن شاؤوا من الأوس». فاختاروا سعد 
ابنَ مُعاذ لقضاءٍ الله . الذي قضاءء وكانَ أشدّ الناس عَليهم غَضباً؛ لقولهم الذي 
قالوا ليلةَ أتاهم برسالة رسولٍ الله كك 

فقال رسول الله وِْ لسعدٍ بن مُعاذ: (إنّ القومّ قد اختاروك حَكماًء فاخكُم 
بيني وَتَينهم) . أذ سعدٌ المواثيق علّى القٌريقين كلاهُما©: لتُسَلْمُنّ لقَصائي» 
ولمَرْضَوْدَ”' بما َضَيتء فَأطوه الموائيق» فأمرٌ يني قريظة أن يَُِْواوَيِضَعُوا 
السلاع.؛ فَفعَلواء َحَكَم سعدٌ فيهم أن يُقَلَ المقاتلةٌ وَتُسْبَى الذّريَة: فقال 


)١(‏ سقط من (ط)» وليس هو أبا لبابة سيد بني قريظة؛ وتكنية سيد بني قريظة بأبي لبابة لم أجده 
في غير هذا الكتاب» واسمه كعب بن أسدء وأما أبو لبابة المذكور هنا فهو ابن المنذر» وهو 
الذي طلبوا منه المشاورة» فأخطأء ثم تاب إلى الله من خطته؛ فكأنه يعني نفسه عندما ذكر 
سبب نزول هذه الآية والله أعلم. 

(1) في (ط): «فآذنه بشأن الرجل». 

() في (ط): «آلا تأخذون». 

(4) كذا في الأصل. 

(6) في الأصل: #ولترضين». 


11 


رسولٌ الله يكلة: «والذي تفسي بيدِهء لّقد رضي بكمك هذا الله لله عز وَجلء 
ولد كؤاازاونتو مرو أيزشه. 


كر كىن ااا لوا ايند قال له رسولٌ الله يئل: «ألم 
يُخْرَكَ الله؟» قال: لاء كل نفس ذائقةٌ 50 وَلى أجَلٌّ لا أغدوه: وَلا ألومٌ 
رو مك911 الوه عند فراقي الدّنيا ' أنكَ كاذبٌ» وأنّي 
الج اربج 0 الاق وجب مسح امعان لزت موموموصم 
سمي انول الزن هوه مِنْ 

هل الكت من صَياصوٍ عَدَدَ لوبهم م لضب رسا تفلو وبروت 
و * وَورئَكُم َه وَدِيكرَهُم وأ مو ونس ل تَطعُوها 6 [الأحرب: 00-05 
والتي لَم تَطَؤُوها: يبر وَعَدَه اها مرّئّيين في القرآنٍ. 


فكانّ سبئ بَِي ُريظة يومئذٍ سَبْعَ مئة وَحمسين رأساء فقال عُمر بن المخطاب 
رضي الله عنه: ألا تُخَمّْنْ يا رسول الله كما حَمَّسْتٌ يومّ بَدر؟ قالَ: «لا» هذا 
م * اشن 4 عز وجل: مآ أاء َه عَلَ رسولوء 


مِنْ أَهْلِ الث هولول وَلذى افق 4 [الحدر: 11: قُريظة؛ والنّضين وَفَدَك 
وَخَيبر» / وه [قُرىَ]'" عربية وُعِدَها قبل أن تُْئَحَ 


م لمعه 


أذ رسول الله كي من سَنِي تِي ُريظة تسعة عَشَر عَبْلآ(" فَقَسَمَهُنَ 
اه هله وَقْسَم ما بقيّ نِضفَين» فبعتَ سعد بنّ عبادة في أحدٍ النُصفين إلى 
الشّام وبعت أ: نس” بن قَييِي في النصفب الباقي إلى أرض غَطَفان وَأمَرَهما 


)١(‏ في (ط): «على تضادي». 

(؟) سقط من الأصل. 

(7) في (ط): اخيلا». 

(5) كذا في الأصل و(ط)» ولم أجد صحابياً بهذا الاسم. فلعله أوس بن قيظي. 


آمك ات] 


لذ 


11 
أن يبِعاهُم بالخيلء فَمَعَلواء فَجَلّبا يلا عظيمة فَجَعَلها رسول الله يل في 
المؤمنينَ قُوةَ في سبيل الله. فقالَ رسول الله بيْ: «رَدَدْتُ ما كان لي مِن الخمّس 

أو دوه علي الموسين»تزوكاة العن 2م 1 


فهذا [ما كانَ]7" من حديث الأحزاب وقريظة. 


)١(‏ سقط من الأصل. 


لفن 


قصة غراة بئى لحيان 


قالَ: فَمتكث رسول الله ل بالمدينة ما شاء الله ثم خَرَجَ رسولٌ الله يكل 
/ يريدُ بني لَحْيانَ فَلقيهم» فَهَرّمهِم الله عز وجل وَبَدَّدَهم وَقَتَلهِم وَبعث (0: ب) 
رسول الله يك فوارس. فَأَوْغَلوا حتى بَلَعُوا التنعيم وَكَبَتَ الله بهم أهلّ مكةء 
وأقامَ رسول الله كَل لَيالِيَ» نّم رَجَمَ» فقالَ كعبُ بن مالك الأنصاري: 

نا علّى رأسٍ التَرِيع”" لياليا ِأرْعَنَ جَرَار”” عَريض المَبار 0 


َلَم نَلقَ في تطوافنا والتمانا قرات بِنَ حَيان يَكُْ رَهْنَ هالك 

وَفْراتُ بن حَيّان رَجِلٌ من بَنِي عجْلٍ!©»» كانت تَحمّه امرأةٌ من ريش 
وكانَ شديد العداوة لنبي الله بي وأصحابه» ثم تابَ بعد ذلك وَأصلحَ. 

جع نب الله يل إلى المدينة غانماً ساليمً» حتى إذا كان في بعة بعض الطريق 
أرسل الله لل عرٌ وجلٌ عليهم ريحاً شديدةً حاقُوا منها الهلالك حتى دَكَنت الرّحالَ» 
وَضَلّت ناقةُ نبي الله يله / ليت فلم تُوجد حتى أصبحُواء فَلما الكَسَفت الرّيح» م " 
قالوا: يا نبي الله» ما بال هذه الرّيح؟ قال: «هيّ لِمَوت رَجُل من المنافقينَ من 


)١(‏ في (ط): «البديع»» وهو تصحيف والنّزيع: هي البثر قريبة القغر. «لسان العرب»؛ مادة: 

(0) في (ط): #جزار»؛ وهو تصحيفهء يقال: جيش أرعَنٌ أي عظيم جرّار»ء مضطرب لكثرته. 
السان العرب»» مادة: رعن. 

(”) مبارك الإبل: الموضع التي تبرك فيه. 

(5) في (ط): اعكل 1 وهو تصحيف. 


اع ت] 


الخالك 


إذلنلا 


رُؤوس أهلٍ التفاق» مات بالمدينة» قالوا: وَمَن هو يا رسول الله؟ قال: اهو 
رفاعةٌ بن تابُوت” من بَنِي قَنّْقاع»» فكانَ ذلكَ كذلك. 

وقالَ رَجِلٌ من المنافقين وَهو في حَلْقَةٍ يمن أصحابه: كيف يزعم محمدٌ 
أنه يعلمُ الغيت» وَيُخبرنا بما في غَدء وَلا يَذْرِي أينَ ناقتّه؟! أفلا يُحْبرُه بها 
الذي يأتيه بالعّيب! فقالَ له رجلٌ من أصحابه: اشكُت؛ قوالله لو يَعلمُ بهذا 
محمدٌ لَرَعَم أنه قَدنَرِلَ عَلِيه فيه كتابٌ» فقامَ الرجلٌ الذي قال من عند أصحابه» 
فُوجد نبيّ الله بكي يُحَدّتُ القومَ بما قال لأصحابه» / وإذا رسولٌ الله ل يقول 
لأصحابه: «إنّ رَجلاً من المنافقين يَشْمَتُ بي أن ضَلّت ناقتّي» ويقول: أَِرُعُم 
محمدٌ مَل أنه يعلمٌ الغيت؟! أقَلا يُخبرُه بمكانٍ ناقته الذي يأتيه بالعيب! 
وَلَعَمْرِي لقد كَذَبء ما أرْعُم أنّي أعلمٌ الغيت وَما أغلّمُ وَلّقد أخّرني الله عز 
وجل بمكان ناقتي» وهيّ فِي هذا الشّعْبِء قَد تَعلَقَ زمامُها بشجرةا. 

فَخَرَجُوا يسْعَونَ قب الّعْبِء فإذا هم بالناقة قد تَعَلّقَ زمامُها بشجرةٍ كما 
قال رسول الله يَف َأقبلوا بها والمنافق يَنظرء فَآمَنَ َكانه فَصَدَّقَه وَرَجَع إلى 
أصحابه فَوَجَدَهم جُلوساً حيتُ تَرَكَهِمء فقال: َدَكْرَكُم اله هَل قامَ رَجِلٌ0©» 
منكم من مجلسه. أو ذَكَرَ حديثي إلى أَحَدٍ عْدي؟ قَانُوا: الهم لاء قالَ: فهو 
يَشْهَدُ أن محمداً رسول الله والله لَكَأنّي لّم أُسْلِمْ قَطْ إلا في يَومي هذاء قالوا: 
وما ذلك؟ قال: وَجَدْتُ نبي الله كله يُحَدْتُ النامن حَديئي الذي ذَكَوْتٌ 
عندكة كان كرفا اذا داقن | طعةصليدة والماظانات يي 


)١(‏ في (ط): اباتور»» وهو تحريف. 
)١(‏ في (ط): «أحد؛. 


ففنا 


قصة زيد بن أرقم وعبد الله بن أب 


سي سي ا 
تحاورٌ رَجِلانِ أَحَدُهما من بَنِي عامر, والآخرٌ من جُهَيْنفَ فنَظرًة"' عبد الله بن 
بي المنافق حليقّه الذي من جهينة» وَنَظَرَة" رَجُلُ من المهاجرينّ ‏ يُقال لّه: 
جعالء كان من فقراء المؤمنين ‏ العامريّ» فَعَجِبَ عبدُ الله من ذلكء فقالَ: يا 
جعالء وإنّك لَهُناكَ؟ قالَ: وَما يَمْتعْنِي ذلكَ, وَاشْمَدَ سال جعالٍ على عَبد الله 
فقالَ له عبد الله: إن مَتَلي وَمَكَلك كما قالَ الأوّلُ: , سَمْنْ كَلَبَِكَ يَأكُلْكَ أما 
والذي يَحْلفُ به عبدُ الله» لأذَرَنّكَ يمك غير هذا. قَالَ له جعالٌ وَعَلِمَ جعالٌ 
الذي عَوَضَ به عبد الله من ذلكَ» فقال: إِنْما الرزقٌ بيد الله عزّ وجل. 

فَرجِعَ عبدُ الله إلى أصحابه وهو غضبان: فقالَ: أما والله لو كُنتم تمنعونَ 
طَعامكم من هؤلاء الذينَ إذا أطْمَمتُوهم طعاماً رَكبوا رقابكمء لقد أوْشَكُوا 
أن يَدَوُوا محمدا ف وَيَْحقُوا بعَشان ثرهم ومواليهم» قلا تفقوا عليهم حتى 
عفن ل ول سمل كد يي اتوي سحي ونال ” إن جعالاً 
أنَى محمد يَلِةٍ الآن» فشّكاني إليه شَكْوَه وَرَعَم أن 0 نى 'أنا الظالم» وَلَعَمْرِي 
ني أنا الظالمٌ؛ إِذْ جئنا بمحمدٍ كله من مكة وَقَّد طَرّده قومُه فَآسَيْنَاه بأنفستاء 
(1) سقط هذا العنوان من (ط). 
(؟) في (ط): (فبصير»» وهو تصحيفه ومعنى نظره: تأنى عليه وانتظره. السان العرب»؛ مادة: 

نظر. 
(؟) في (ط): (وبصر)» وهو تصحيف. 

(5) في الأصل: «وقالواة» والصواب ما أثبت. 


[اعات] 


ركه ) 


الى ك5 


1 


وَجَعلناةُ على رقابناء أما والله لَئن رَجَعنا إلى المدينة لَنُخْرِجَنَ محمداً منها» 
وكققة عل انك رن ترذن ور كل اننع ريزف الكااغر 
الأعز نفساً وقوماً / من محمد وَل ومّن مّعه. 

فسمعه زيدُ بن أرقم الأنصاري وهو يومئذٍ غلامٌ شابٌء فقالَ: أنتَ والله 
الذليل القَايلُ المبِمَضُ في قومكَ» ومحمدٌ يك وعلى آله في عِرْةٍ م من الرّحمن 
وموذ ومن المؤستوع »قال اله (وانه لحرأعيف نا قالَ له عبدُ الله: يا ابنَ 
أخيء إِنّما كنت ألعبُ, فقامَ زيدٌ من مجليسه» أت رسول الله يله َأخبرَه خبر 
عبداه» فرج إبي الله الزن نوين الائ را الا ا 
أن رسول الله كله قد عَضْبَ على عبدٍ الله من حبر أخبرّه إِيّاه زيدٌ» فأرسل 
رسول الله يك إلى عبد الله. فَأقبلَ عبدٌ الله ومعه جُلٌ الأنصارء يَرْفِدُونه ويُعينونه» 
وَيُكَذَّبُونَ زيدا وَيَظلمونه7. 

فلمّا انتهّى عبدُ الله إلى رسول الله يل قالَ له رسول الله يَكِ: «أنتَ صاحث 
الحديث , الذي بَلَغَِي؟؛ قال: لا والذي أنزلٌ عليكَ الكتاَ ما قلثُ من ذلك 
شيئا قَّ وإ زيدا لكاذبٌء وما عملت عَمَلا أرب في تفسي أن يلي به 
عز وجل الجنةً من غَزاتي هذه مَعك. وَصَدّقته الأنصارٌ فقالوا: يا رسولٌ الله» 
شيحُنا وسيّدُناء لا تُصَدَّقْ عَليه غلاماً من غلمان الأنصار مَنّى إِلِيكَ بكذب 
ولوتهة. 

فانصرف عَنه رسول لله يكل وعَذَرَ وَقََت الملامةٌ لزيد في الأنصارء 
وَقالوا : كَذَّبَ زَيدٌّ رسول الله كل فَكَذَّبَه رسول الله يلل 5 م ارتحل رسول الله 
يله إلى المدينة» وكانَ زيدٌ يُسايرُ رسول الله ككل إذا ارتحل؛ يُحَدْنّه في 
تسيره» فاخي زيدٌ بعد ذلك أن يذنو ين رسول لله لك في تسيرٍ أو غيرء» 


)١(‏ في (ط): «ويلطمونه». 


16 
فأنزلَ الثعز وجل على نيه َِعُذْرَ ريد وتكذيت عبد الله: يقلن إن يبعت ٠٠.١‏ 
إل الْمَدِيكَةِ لخرجَت الأرّيها الأدلَ وه لِْزَّهُ ورَسُولو. وَلنْمُؤمييت 
ولْكنَالْمَكَفْقِيك لَايعلمُوتَ4 [المنافقون:4]. فانطلقَ رسو ل الله يك يَتَخَذّلُ النامن 
علّى ناقته حتى أدركَ زيداً وهو يسيك فَأحَدَ أده َعَرَكَها حتى احْمَرٌ وَجْهه ثُم 
قال لَه كك الله ع «أبشز يا زّيد؛ إن الله قَد عَذَرَكُ وَصَدَقَكَق فَأقْرَأهم هذه 
الآية"". وَقَدمَ رسول الله بكي المدينة» فأقام بها ما شاء الله أن يُقيم. 

فهذا ما كان من غزاة بَنِي لَخيان. 


)١(‏ في الأصل: «السورة». 


إكورت] 
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قصة”" بئْر معونة/ 


م قم رسول الله َي المدينة فَبعتَ سَريةٌ من أصحابه نحو بئرٍ معونةه 
وأرسل معهم رَجلاً من بَنِي شليمء يقال له عروة , بن أسماءً بنِ الصَّلْتِ قسارَ 
القومُ حتى إذا كانوا من الماء علّى مَسيرةٍ ضَحُوةٍ نَرّلَ القومُ فَعَوَسُواء وَأضَلٌّ 
سيت 

وارتحلَ أصحايه فَصَبَّحُوا الما فإذاعليد حي من بَنِي عامر كثيرٌ”" 
تأحاطوا بهم ققائلوهم قتالاً شَدِيدء وقالوا لعروة: : إنّك آمنٌّء فاخرج إن شئتٌ 
إلينا أو إلى غَيِْناء قالَ: إني عاهدث رسول الله كله أن ل ا 
مشرك أبدا» ولا أخدْل لَه وَل وَأحِيطَ بالقوم. فلم عَرَفوا أ نهم مَقْتُولونء قالوا: 
[اللهم نا لا نَحِدُ مَن يُخرُ عَنا رسولّك غيرّك]2"0 فاقرأ عليه منا السلام؛ فإنا 
قد رَضينا. 

عجر العو وج ل بسكي كنع راج ود «إنّ , أصحابي 
يفعَلُونَ على بثر معونة فَاسْتَغْفِرُوا لّهم؛ فإنْهم قد أرْسَلوا يُقْرِئُونَ السلام». 

وَوَجِدَ النفرٌ الأربعةٌ بعيتهم بعدّما أضبحواء فَأقبلوا في أََرِ أصحابهم» 
حتى إذا دَنَوا م من الماء لَقِيَنْهُم وَلِيدةٌ لني عامر ققالت: أمن أصحاب مُحمدٍ 
كله أنتم؟ فلم يُجيبوهاء فَسَألتهم الثانية: له لو : ؟ فَلّم 
يُجيبوهاء فَسَألتهم الثالث: أمن أصحاب محمد أنتم؟ قالوا رَجاءَ أن تُسْلِم: 


)١(‏ في (ط): «غزاةة. )١(‏ في الأصل: اكثيراً وله وجه. 
(؟) سقط من الأصل. 
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نَعَم قالت: فإن إخواتكم قد قَتَلنّْهُم بَنُو عامر على الماءٍ» فالتجاء الشنكاة: 
فقالَ رَجِلٌ من الأربعة: أَنْظِوُونِي حتى آبِيْكُم بالخبرء فأشرف فإذا أصحائه 
مقتولونَ على الماءء فَرَجَعَ إلى أصحابه» قأخبرهم الخبر واستّشارهم 
فقال: كينت تأمُرُون؟ قالوا: نَرْجعٌ إلى نبي الله يك فتُخْبرُه الخبر قالَ: 
لكتّي لا أزجمٌ والله اليومَ حتى أُنَعَدَى مِن غَداءٍ أصحابي» فافُرَؤوا على 
نبيٌ الله مني السلام. 

فانطلقَ حتى أتى الماءء قَسَدَّ عَلِيهمء فقتل منهم ثُم قُتِلّه وأسرعَ الثلاثة 
أصحابٌ البَعيره حتى إذا دَفَعوا إلى المدينة عند جُنوح الليل» فإذا هُم بِرَجُلين 
من بَنِي سُلَيم تبنهما وبِينَ نب الله كي حِلْفتٌء فقالَ الثلائةٌ للائئين: مَن أنتما؟ 
قالا: نحن رَجُلانِ من بَنِي عامر, وَلا يَشْعْرانِ بالذي صَبَّعَت بَنو عامر. فقالَ 
الثلاثةٌ: هَذَانٍ مِمّن قَتَلَ إخواتكم؛ فاثأروا بإخوانكم مكلوقا روس اوها 
وَدَخَلوا علّى نبي الله كَل قأخبروه بالذي لقي إخوانهم فَوَجَدوا الخبَرَ قد 
سَبِقَ إلى نبي الله ككلل. 

ثم قالوا: غَشِينا المدينةً بعدّما أمسيناء فَلقينا َجُلَّين من بَنِي عامرء فَمَتَْناهْما 
وهذا سَلَبْهماء فقالَ رسول الله يكِ: «تل هما رَجُلانِ من بَنِي سُلَيم من حُلفائي» 


وبئسن / ما صَنَعْثُم01 وَكرةَ ذلك نبي الله عليه السلامٌ» فأنزلَ الله عرّ وجل على 1/؛ 


م5 م ده ع : عءد عد 24 سس 


نبيّه في ذلكَ: يكأيبا لذن اممُوأ لا نموأ بين يدي أله وَرَسُولوء © [الححرات: »]١‏ 
يقال لا تَعْجَنُوا بقتلٍ دُونه» ولا بأمر حتى تُشاوروه: فَوَعَظهم في ذلكَ. 

وأقبلَ قومٌ الوَجلّين إلى نبي الله و فقالوا: إن صاحينا نياك فتلا عندكَ» 
قالَ: «إنَّ صاحبّيكم اتَرّيا إلى عَدوّناء ولكنًا سَتَعْقِلُ صاحِتيكُم». فَمَعلَ ذلكَ» 
فكانَ ذلكَ من أمْرهم. 


ا 


ف *” 


8ه أ] 


يكنا 


قصة”" بنى المصطلق 


ثم أمرَ رسول الله تله النامن فَتَجَهّزواء قأخبرهم أنه يُرِيد المُصْطَلِقَ عَيّا 
من شُزاعة, وقالَ: «إنَّ أهلَ تهامة لا يُرَؤْنَ أنّي آتيهم من عامي هذاء ولكني 
7 مُسَمْعٌ بالشام لتَخْرْجَ العيون إلى أهلٍ تهامة بذلكَ» قَمَرَعْ الناسُ من جهازهم, 
م خَرَجَ رسول الله يك فَأْحَدٌَ على بُيوت بَني سَلِمة / من الأنصار, كأنه يتوجة 
إلى الشامء فسارَ يومّه ذلك حتى إذا أَمْسَى تَرّلَ ثم اصرف قِبَلَ تهامة حتى 
عارّضَ الطريقٌ من عندٍ صُكَئْرات؛ فأسرعَ السيرء فأغار علّى بَني المضطلقي» 
ل وستى سيأ يرل وأصات مومط عفري يدت انار بور انان 

ثُم رَجَع إلى الميؤرييرية ا لتر 
يومه وَلّيلته حتى أَسْحَرَء والحارثُ بن أبي ضرار في الأثَر قد أقسم لا يَرْجِعُْ 
حتى يتل بعض أصحاب النبي كل فر نبي الله يك وَأمَر النامن أن يضّعوا 
رُؤُوسَهمء وقال: «لا تَخلُوا فده علو وَجَعلَ رسا ين وراء الناس» 
وَأمْرَعَليهم حارثة , بن التُعان قاماككازئة أصحابه أن ينامرا رقال ارك اق 
سَأْكْفِيكُم الحَوْسء فإِنْ رأيثُ شيئا آدتتَكُم ٠‏ يما وير وأصحائه نيام إذ 
دنا من الحارثٌ بن أبي ضرارء قَرّماه / بسهيء فو قريباء واستيقظ الحرّسٌُ» 
فَطَلَبُوا الحارتٌ قلم يُدُركوه. قالوا: يا حارثة عَفَلْتَ [عن]”» الؤجل حتى 
رَمَى؟ قالَ: لاء ولكتي أَرَدْتُ أن يُشْعِرَنِي سَهْماء ثم أُوذنك". 
)١(‏ في (ط): «غزوة». (1) سقط من الأصل. 
() في الأصل: «أوذيكم». 
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وَذْكّر كعبُ بن مالك قرت الحارثء وَغْرَةَ أصحاب رسول الله يل 
فامتنع منه النوم» وَأتى نبي الله يف فقام على رأسه بالسيفٍ حتى أصبع. قلا 
استيقظ رسول الله 6ه إذا هو بكَعْبٍ قائماً على رأسه بالسيفء قال: «ما لَك 
يا كعب؟» [قال]20©: ذَكَوْتٌ الحارت + اد عاد ا منك, وَغْدَتَك يا 
نبي الله» وغرّة أصحابك. فامتنع مني النوم» قَقُمت أخد ُسكء فقالَ لَه نبي الله 
كه مَعروفاً. 

َصَلَوا صلاة العّداة ثُم رَكبُواء فَأتَى المدينة فاشتتكّح جويرية بنت 
الحارث. وَجَعَلَ صَداقَها بعضّ ما سبي(" من قومها تعدما جاء الحارثُ 
بندائهاء وكانَ الحارثُ كارهاً أن يتزوججها [النيئ كل فإنّما زَوّجَها]”" إياه ' 
ذُو قَرابةٍ منه» فَلامَّه الحارثٌ مَلامةٌ شديدة. 

لما كانَ عند روج نبي الله يلك من المدينة يُريد بنبي المضطلقٍ أنزل الله 
تَعالى عَليه: : ٍ يها الس كفا ربكم" إرك> وَلْرَلهَ ألتساعة سَى ء علي 
* يم ئها اهَل مكل بيحة ضحة عَمَآ أنْسَعتَ يسع كل دان 
حَمْلٍ حمْلَهَا وى اناس شكرّئ وَمَا هم هم بسكدرف وَلَكنَّ عَدَاب أله 
شَدِيدٌ 4 [الحج: .]1-١‏ 

فأمسلكَ رسول الله كي وَكَفتَ الناس فَرَهَ صَوته بهاّين ن الآيَينء قأعادةهما 
ما شاء الله ثّم قالَ: «يا أيها النام» أتَدْرُون أي يوم ذلك؟» قالوا: اكول 
أعلم» سيصسن الله اله ورسوله أعلم. قالَ: «فإنّه 
يوم يَقول الله عز وجل لآدَمَ: يا آدَمٌ انِعَتُْ بَعْتٌ النارء فيقول: رَجِندِمِن كَل كم؟ 
)١(‏ سقط من الأصل. 


)١(‏ كذا في الأصل باليناء للمجهول. 
(9) سقط من الأصل. 


(#قرت] 


[4ه/ ] 


ل مم 


ذا 


فيقولٌ الله عز وجل: من كُلّ ألفٍ يِسمٌ مئةٍ وتسعةً وتسعينَ نَ إلى النار وََجُلُ 
إلى الجنق ' قَيَسْكَدٍ الكبية م من الحزنء وَيَشْيبُ الصغيرٌ من المَرّعه وهو يوم 
يَقول الله عز وجل: وما يجَمَلُ للدت 'شيباة [المزمل: 2]30. 

قبِكَى الناسن بكاءً شديداء حتى إذا زَلوا أولَ مَنْرلٍ اجتمعَ الناسسٌ 1 
رسول الله كد ققالوا: :يا نبي الله ما سَمِعنا بشيءٍ قَطْ َع ولا أشَقّ أشن 
من شيءٍ سّمعناه اليوم . قحك رسول الله كي وَبشْرَهمه وقال: و 
فوالذي نفسن مُحمدٍ بيده إني ي لأْرْجُو أن تكُونوا ثُلتَ أهلٍ الجئّة)» ثم قالَ: «بل 
أرجو أن تَكُونوا شَطْرَ أهلٍ الجنة». 

ثم قال: «بل أرجو أن تكونوا أكثرَ أهل الجنةِ؛ لَقَد عَرَضَ الله عرّ وجل 
علي 2 فرأيتٌ النبيّ ع يَجيءٌ في الثلاثة م د 8 الاثتين 
وَفي الواحد» ورأيتُ النبيّ ب يَجِيءٌ وَحُدَه حتى رأيتُ 5 عجَبَئنِي كَْرَتُهم 
وَرَجَوتُ أن تكونَ أمتي» قل انث أي عله ل الى 
وَمَن مَعَه ثُم رأيتُ أخرى أَعْجَبَيْني كَنرتهاء تقل : أي رَبْ أمتي هذه؟ قال: 
لا بل هذا يونمن وأممٌهء ثُم رأيثُ أمةٌ أخرىء فقلث: أي رَبْ» أممي ذه؟ قال: 
َل هذا عيسى بن مريم وأمنّه فإذا مّعه بَشَرْ ثيك. قَقَلتُ: يارَبٌ أيْنَ أمتي؟ 
قال الله عز وجل: : ريا محمد نظرث وبل مك إذأنا ير كثر ثم قال: 
رن يرث هَل الماوهاذ نابيذ لاخالت» قمرهان» فر فَنظرُ قبل العراقيه 
فإذا أنا بمثل ذلكَ» ثم قالَ: انْظرء فَنَظرتُ تخي تَحْتِي فإذا كل شَّيء ء يَنْتَغشْلُ2. فقال: 
أَرَضيتَ يا محمل؟أقللكة:تعم يارت قَدرّضيث» قال الله: ذَإنمِعَ هذا سبعِينَ 
ألفا”'© يدخلونٌ الجنةّ كسس ١‏ 
ماق : يتحرك في مكانه ويموجء يقال: دار تنتغعش صبياناً. «لسان العرب». مادة: نغش 
(1) في (ط): اتسعين». 


لضن 


غَنْمِ بن دُودانَ» فقالَ: يا رسول الله اذْعٌ الله أن يجعلني منهم» فقالَ: «جَعَلَكَ الله 
منهم'. ثم قامَ رجلٌ من الأنصارء فقالَ: يا رسول اللهء جَعَلَنِي الله فداكَ اذْعٌ الله 
أن يَجِعلنِي منهم» فقالَ لَّه: 000 (مه 1] 


فهذا [ما كانَ](" من حَديث بَنِي المصطلق. 


)١(‏ سقط من الأصل. 


يسنا 


قصة”" النديبية 


ثم أن رسول اله يل بالحج» ٠‏ فقالَ الله عَرَ وجل: #وَأوْن فى ألتّاين 
لل يوك ربالا ومَك حكن صَامر يا َأ عن كُلِ َي يق © [الحج: 1 
فقامَ عبدٌالله بن جَحْشٍ أخو بَنِي عَنْمٍ بن دُودان - وهو ابنُ عَمَة نبي الله يَكِل 
أحت أبيه فقال : أكُنٌ عام يا رسول الله فَقَضِبَ رسول اله يك من ذلكَ غَضباً 
شديداء فقال: «والذي َف : محمد بيده. لو قلتٌ: َعَم لَوَجَبتهِ ولو وجيت 
ما اشتطعثم فدُّوني ما ركم . فأنزلَ الله عز وجل: يتما لذي حَامَئُوا لا 
سد سيد تَسَوْم وَإن مَسَنُوا عنهَا ين كَل ا تن يد لمم 

عَهَا ألّهُ عنهَا لمعيس د 0 

[٠ب]‏ كَفْريرَتَ « [المائدة: .]1٠١95-1١١١‏ / 

فَأمرَ رسولٌ الله ِ النامن بالجهاز إلى الحجء وَلا يَرَوْنَ أن يَحَولَ أهل 
فك اتتتهم وبينه قَأهْدَوا الهذي. وَعَقَصُوا الرؤوسس» وَليُوا بالحجٌ من من ذي 
الحلَئِفَة: ثْم ساروا. 

الكل نه أن محمداً بَلِ وأصحابّه قد تَجَهّزوا قِبَلَكُم حاجين» 
َصَدَُوهم عَنْ الكعبقه فَبَعَُوا خالد بن الوليد بن المغيرة ة في ثلاث مئةٍ فارس 
ذا" نبي الله كل عن التيتء بلع ني الل مير خالل وكَرِ نبي له يكل 
القتال وَهو محرمٌء فقالَ: ألا رَجِلٌ عالِمٌ بالطريق يَطْوِيٍ بنا مَسْلّحة”" القوم'ء 


لق في (ط): ١غزوة».‏ 2( في (ط): «ليصدوا». 
فق قوم في عُدَة بموضع رَصَدٍ قد وُكُلوا به بإزاء تَغْر. السان العرب»؛ مادة: سلح. 


يفل 


فقال رجلٌ من الناس: أنا يا رسولٌ الله / عالِمٌ بالطريقء فَأمَرَهِ أن يَمْضِي بِينٌ 
يَدَي الناسء فَتَرّلَ عن راحلته فَلّم يَثّق رسول الله يك بهدايته حينّ رَآه نَرَلَ 
فقالَ رسول الله كيهِ: «ألا رَجِلٌّ هُو أعلمٌ بالطريقٍ من هذا"» فقامَ رجلٌ من 
جْهَينَةَ فقال : أنايا رسول الله عالِجٌ بهذا الطريق» فَأَمَرَهِ أذيّمضيَء فَمَضَى فَأخَدٌ 
طريقٌ الساحلء فَطَوّى مَسْلّحَةً القوم, قَنَرَلَ الحدَيْبيةً. 

قبَلَعَ أهلّ مَكة نزول رسول الله بل الحديبية فَشَقَّ عليهم, نّم إن رسول الله 
َك مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يأني أهلّ مكة فَيسْتَأذِنَهه"© أن 
يُخلر اله مك يلجية أيام لِيِضِيَ رسول لله كي كه ثم يرجع . فقالَ له عُمر: 
يا رسول الله أنا بها قلَيلٌ الشيرة» أخاف القوم أن يَفُتُلوني» وَلكن , أزسل 
عثمانَ بنَ عفّانَ؛ فهو بها كثيرُ العشيرة» وَلَن يَعْرضَ لَه أحَدٌ. 

فَأرسلَ رسو ل الله ب عشمان بِنَ عفان ليستأذنَ له أهلّ مَك فانطلق عثمانُ 
ابن عفان, فَلقِيَ حَيِلَ ُريشٍ تلدع وَلَتِيَ فبهم أبانَ بنَ سَعيد بنِ العاصء 
فاْتجارّه عثمانٌ فَأجارَه وَحَمَله أبانُ بِينَيَدَيْه علَى الفَرَس حتى أَنَى به مكة» 
قَنَلَ علّى أبي سفيانَ بن حَزْبٍء فَبلَقَ رسالة بي الله كلة. 

فَخَرَج أبو سفيانَ إلى أهلٍ مكة» ققالوا: #ااناسفاك ا كني ضيعم 
قال: أتانى بسر سَأْلَنِي أن خلِيَ مكة لِجَعاسِيسٍ”" أهل : يثْرِتَ لِيَخْرَؤُوا فيها 
ثلاثة أب كذ تَرَوْنَ0"©؟ قالوا: والله لا يَدْخُلّها محمدٌ أبداً بعد إِذْ أُخْرَجَه الله 
منها. 
)1١(‏ في الأصل: افيستأذنوهم). 
(1) في (ط): #خلقاً من» والجعاسيس جمع ججعسوس. وهو اللثيم الخلقة والخُلق. «لسان 


العرب»» مادة: جعس ٠‏ 
زفرف في ١ط:‏ «تأمرون». 


[كه ) 


[0/ب] 


[ل/اه/ أ] 


زلاقرت] 


15 


وَأمر اله تعالى نبيّه بالبيعة» فَجَلّس تحت الشجرة التتي بالحديبية» ثم ناتى 
مُنادِي رسول الله يل في المسلمين: إن رسول الله كك قد أمَرَ بالبّيعة» فاجْتَمِعُوا 
إليهء قأتاه لاتق فبايعوعة/علوار|ضرلة فلار اذ كاذ 1ل 3 9 ذل الل 
وعثمانٌ بن عمّان غائ تب قالَ رسول الله يَي: «إنما بَعَْتُ عثمانَ في حاجتي» 
هذه دي ايع له فضَرَب بإخدى يديه على الأخرى. وَكرِةَ ناسنٌ من الناس 
أن يبايعواء ينهم الجَد بن قّسس الأنصاري من ني عَمْرو بنٍ عوف» فاختبأ وراء 
بتعيره حتى قُرِغٌ يمن التيعة» وَأبَى عبد الله بن أي أن يُبايع» اعمَلٌ بالوَجَع. 

وَسَمِعَ ع أهل مكة أن محمداً يبايعُ أصحابه على أن لا يَِرُوا كَأنْهِم يريدونَ 
القتال» فبَعوا رَجُلَيْنِ لظا ما مَْئةُ أصحاب محمد وَلأيّ شَّيء جاؤواء فَبَعَُوا 
عروة بن مَسعود النّقفي وَمِكْرَرَ بِنَ حخفص”"» فَأْبَلا حتى دَنُوا من أصحاب 
نبي الله وه فَأمرَ رسول الله يك أصحابه أن يَبعَُوا الهذيَ في وُجُوهِهم؛ را 
بالحي فمَلواء مرجع الرجلانٍ إلى مكة» [ققالا: لمت ِئلَ مؤلاء قَْماً صَدَر9» 
عَن الكعبة]*" وإِنّما م قومٌ حُجَاجٌ لم يَأنُوا لقتال قد عَقَصُوا / الرؤوس وَلَبُوا 
بالحجٌء وَلا نَرَى أن تَصُدُوهُم عَن الكعبة» فَقَبْحُوهما وَشَّتَمُوهما وانَّهِموهُّما. 

ثم بَعَنُوهُما يَعْرِضان الصّلحَ» فقالَ رسولٌ الله كل: الصلحٌ أحتٌ إلى مِما 
سواه فاذكُرُوا الصلح من كُلّ واحدٍ من الفَرِيقَينء فانطلق نامث من المهاجرين 
إلى عشائرهم بمكة يَرُورُونَهمء فاحتَبَسُوا القومَ عندهم في الرّحالء قَبْلعٌ ذلك 
أصحاب لني يل فَخَّرجوا سراعاً قَدَخلوا مك فوَّجدوا رجالاً كثيراً من 
قُريش حول الكعب فَفَرنُوهُم في الحبال حتى قَدِمُوا بهم عسكر نبي الله يق. 
)١(‏ في (ط): «جعفر». 


زفق الصّدَر: اسم لجمع صادر. السان العرب»؛ مادة: صدر. 
(”؟) سقط من الأصل. 


نارنا 


لووط العة تل اتنوس بود اشدوده قرغا ني سر 
رسولٍ الله يكل بأسْهمٍ تَحتَ الليللء فَمَرِعَ النام؛ وَسارُوا إلى أهل مكة حينّ 
أضبّحواء فَوَجَدُوهم من دُون الجبلي» عرفازتهوا بالبلبوالججارق» فهرم الله 
المشركينّ» واتَبَعَهم المؤمنون فرَمَؤَهم حتى أدْخَلُوهم البيوت» م و كف الله 
أيدي المؤمنينَ عَنهمٍ؛ وأنزكَ الله عَرَّ دجلّ على نيه بك: «وهْرٌ الى كَنّ 
ديهم ع ولد بيك عَنُْم يبلن مَكدَ نا و ين 
يقولٌ الله عرٌ وجل لمحمد يك: م اليرت كوأ وَسَدُوصكُمْ من آلْسَْجدٍ 
َلْسرَارِ وَأفْدَىَ مَعَكودًا أ بل يله وَلوْكَا ِجَالُ مُوْمونَ سا مُرْسَتٌ 
عب هم ميك ينهم مَعَرَه سر علو ِدْجْلَ أله فى تَحَمْتِهِ- من 

تجا 0ك 6ن لالتو نان ,يسما سس 


ا 


قلمًا رأى أهل مكة أن الله قد أخزاهم. وَقَذَفَ فِي قلوبهم الوُعب؛ بَعَنُوا 
سُهَيْلٌ ب 9 بنَ عَمْرو القُرشِي أخنبَنِي عامر بن لوي لِلضّلح والموادعة فَلَّمَاانتهى 
إلى العَشكر نادّى بالصلح9"© والموادعة» وقالَ”": أما والله لّقد كان الذي كانَ 
من الأمر" / عَن غَيْر مُمالئ*' متي وَلا رضاً متّي» وَقَد أتبيكم للصّلح. 
قَقَبِلَ رسول الله َل ذلك وقالَ: «عَلَى ماذايا شهيل؟ قال سهيلٌ: تَرْجِعْ 
عَوْدَكَ على بَذْئَكَء وَتَنْحَرُ الهذيَ حيتٌ ب تَحْبِسُهء ليس لكَ أن تُجاورٌَ بذلك | 6 لمَنْحَرٌ 
ويكونُ الصلحٌ يننا وتنك سَتَتيْنَء بَعْضنا لبعض آمنٌء علّى أَنّك يا مُحمد 
لق في (ط): (ستة2. 
(؟) في الأصل: «الصلح». 
() في الأصل: «فقالوا». 
(5) في (ط): «الأعين». 
(5) قي (ط): اموالاةة يقال: مالأنّه على الأمر مُمالأة: ساعَدْئُه عليه وشايعْمه. السان العرب»» 
مادة: ملذ. 


زذه 1 


[فعييت؟ 


د 


02 


لفل 


لاتَقْبَلُ من صّبا(" إلِيكَ مما في تلك السَّتتيْن. فقالَ رسول الله بكلي: «قما لي إن 
فَعَلْتُ ذلك؟' فقالَ له شهيل: نُخْلِي لك مكة عاماً قابلاً ثلاثةَ أيام» فقالٌ عمر 
ابن الخطاب: يا رسول الله جَعَلَنِي الثة فداكَ أنَجْعَلُ لهم أن لا تَقبَلَ مُسلماً 
أتاكَ منهم؟ قالَ: #اسَْكُت يا عمر». 

واشترط عليه سهيلٌ أنّه مَن أتانا من أصحابك يُرِيدُّنا فهو لناء وَمَن أتاكَ منًا 
رَحَدتهعَلينا)ققالَ عمر: يا رسون81ة) را تنكر انملكت 1ر20 إن 
عُمرء وقال: «يا عُمرء أمَا مَن أرادّ أن يلحَقّ بنا منهم فَسَيَجِعلُ الله له مَخْرَجأً» 
وَأْمَا مَن أتاهم فَأبْعَده الله وَهُم أؤْلى بِمّن كَفَرَا. 

فَعَرَفَ عمد عند ذلكَ أن الذي رَأى رسول الله كك أفصَلٌ فقالَ سُهِيلٌ: 
اكب بيننا وبيئّك كتابًء واذْفّع الكتابَ إِليَ» فَدَعا رسول الله كَل كاتته» فقالَ: 
«اكْتُب: بسم الله الرّحمن الرحيم»» قالَ سُهيل وَأَخَدَ بيد الكاتب؛ فقالَ: لا 
نَعْرفُ الوّحْمَنَ الرّحيم؛ ولكن اكْتّب فِي قَضِيّينا ما نَعْرفُ: باشيك اللّهم. فقالَ 
رسول الله بكِ للكاتب: «اكْتبْها كذلك». فَمَعَل. 

نُم أْلّى عليه رسول الله يَكِْ: «هذا ما تَقاضَى عليه رسول الله كِ وأهلٌ 
مكة» فَأمسكَ سهيلٌ بِيدٍ الكاتب ققال: لا ثْقِدٌ وَلا نَعْرفُ أن تكونَ رسولٌ الله / 
دن ظَلَمْنَاك إن كنت رسول الله وَمَمَعْنَاكَ أن تطوفت بيت الله بل امب أنت 
محمد بن عبدالله» فاكتث فِي قَضِيّتنا باشمكَ واشم أبيك. فَفاحك ]سرك الله 
ب فقالَ: «أنا محمد بن عبد الله [وأنا رسولٌ الله]"©: فاكدْت: هذا ما تقاضى 
عليه محمد بن عبد الله وأهلٌ مكة حينَ حَبّسوه عَن البيت الحرام» فاصْطَلحُوا 
وَنوادَعوا سَتَئَيْن علّى أن يَنْحَرَ محمد الهذيَ حيثٌ حَبَسَه أهلٌ مكةء وَل يَدْخْلَ 
)١(‏ صبا إلى الشيء: مال إليه. السان العرب»» مادة: صبا. 
(1) ساقط من (ط). 


يذنا 


مكة وَلا يطوف بالبّيتء ومن أتاه من أهل مكة مُسلماً رَدّهِ إليهم؛ وَمَن جاءً أهل 
مكةٌ من أصحابهم فَهُو لّهم. وعلّى أهل مكة لمحمد بن عبد الله أن بُخْلُوا له مكة 
عاماً قابلاً ثلاثةَ ثةَ أيام» وعلّى محمد لأهلٍ مكة أن لاينشن [أحدٌ]”' منهم بسلاح» 
إلا سلاحٌ يُجعلُ فِي قراب». وهو السيفتُ والقومث, ثُم ختمَ الصحيفة سهيلٌ» 
قَبَعَثُوا الهديّ لِيُنْحَرَ. 
سس نه يج" في القيود وكانّ قد أسلم [وه 1] 
فأشفق شفق /أبؤه أن يَلحقّ بمحمد فَقَيّده وأقبلَ حتى لْقَى بنفسه بينَ يَدَي رحالٍ 
المسلمينء فقال: أنشُدُكم الله والإسلام أن تَودُونِي إلى الكفارء فَمَنَعه نامنٌ من 
فقالٌ شهيل: أُدَكوكَ الله يا محمد وَما في صَحِينتتك هذه مِمَا أعْطَيئنا من 
سك طائعاً غَيْرَ مُكْرَه لّما دَفَعْتَ إِليّ انِني» فأمر رسولٌ الله كك باينه أن يُدْفّع 
وَنْحِرَ الهديُ دُون المنْحره وَأمِرَ رسول الله بكلهِ أصحابه أن يَخلقواء فَكَرةَ 
أنامنٌ من الناس أن يَحلقوا رُوُوسَهِمء ققالوا: أراكَ الله يا رسول الله حينَ أمَرك 
بالحج أنه مُديِلُكَ مكة أنتَ وأصحاك آمنين مُحَلّقين رؤوسكم وَمُقصرين» 
َنَوْجِعٌ وَل يكن ذلك! وَإنّما كانت رُؤيا رسول الله كَل , ؛ العام المقبلٌ» وفيه 
أنزلَ الله: «لَعَدَ صَدَقك امه رصولة الردنا بالسن 0 9 
سا أََهُ إمنيت عليينَ ُمُوسَكُ وَمْمَصَرينَ لا تَحَافُوت َمَلِمْ مَا لم تَمْلمُوا 
هَجَمَلَ مِن دون للك هنحا هرسا [الفتح. 90]. يَعني حبر وَعَدَه الله إيَاها إذا 
رَجَعء وأخبرَه أن تَمامَ رُؤياكَ يا محمد إذا أخْلّا لكَ مكة عاماً قابلاً. 


امس] 


)١(‏ ساقط من الأصل. 
(؟) حل يَحْجلُ حَجْلاً؛ إذا مشى في القيد. السان العرب»» مادة: حجل. 


لين 


فَحَلَنَ رسولٌ الله يك رأسَهء ثم أخْرَجَ رأسَه من القَبّة وهو مَحلوق» فقالَ: 
«اللهمّ اغَفر للمُحَلّقينَ»» قالَ الذِينَ قَصَروا: وَللمُْمَضصَرين يا رسولّ الله؟ قالَ: 
فأعادها رسول الله ككِ ثلات مَرَاتء كُلَّ ذلكَ يقولٌ المقصّرون: وللمُقَصّرين 
يا رسول الله فقالَ في آخر الثلاث: «وللمُقَصٌرين). 

ثم ارتحلَ رسول الله يَكِ راجعاً إلى المدينة» وأنزلَ الله عليه ومُو في 
الطريق: نك سطقخ لك بيك :قله تجعل)الغنيمة إلاالِمن نهدا العدئنية. 
وأخبره أن أناساً ' من الأعراب والمتَخَلّفينَ بالمديئةٍ سَيْرِيدُوتَك أن يَغْرُوا 
معلك لِيْصيِبُوا الغنيمة» فَأمَره الله تعالى أن لا يَدَعَهم يَْرُونَ مّعهء فقالَ الله عر 
وجل: « سَيَقُولُ المخقوت إذا أظَلَفَشْمٌ يك مَمَانِمَ لِتَأْحْدُوهَا دروب 
قم" بزيفؤرضة آل بوذا كقة لكر في انتقنرع التعد و االتا ارد 
من مَل يلوت بل تمش دوكنا' بل كاثا لا يمفَهُونَ إَِا يلا © لفحم .61٠‏ 

وأخبره الله أن ذلكَ سَيَمْتَدُ عَليهمء وَسَيُقولولَ: ليس بنا الغنيمة وَهُم 
كاذبون» فقال الله تَعالى ليه وك إل إِسْحَلّينَ ين اراب سَمْتََوقَ إل قر 


ولو كما كولم ين َبْلُ يُعَذبَكرٌ عَذَاا ليما 4 [الفنم: 15]. 
فَهذا [ما كانَ من]27 حديث الْحُدَيْبية: 


510 


الع ىه 


)١(‏ سقط من الأصل. 


ل 


قصة خيبر 


قالَ: حَدَئنا أبو إسحاق إبراهيمٌ بن عبد الله الزّبِيء , قالَ: حَدَئنا محمد 
ابن عبد الأعلى الصّنعاني» قالَ: حَدئنا المعتمر بن سُليمانَ عَن أبيه سليمانَ 
التّيمي» قال ثُم قَدِمَ رسول الله ل المدينة: فأقامَ بها حَمْسس عَشْرةَ ليله فَأمَرَ 
النامن بِالتُجَهُرِ إلى حير وَلا يَعْرُو مَعَهِ إلا مَن شَهِدَ الحديبية إلا أن يَغْروَ 
غازه) فتطلزاعا بس له دق القنرمة سي 2 قنقهالنان واثتين باهاأ ةفك لهم 
حبر وَعَرَفُوا أن موعد الله عرّ وجل لا حُلف لَه. 

وَبَلَعّ أهلّ حَيبر أن رسول الله يلي والمؤمنونّ قد تَجَهرُوا قبَلَهِم مَبَعنوا 
إلى حُلفائهم أسَد وَعَطَفانء فَأنَوْهم فيهم عُيَئِنةُ ِنُ حصن بن حُذيفةٌ بن تدر 
القُزاري» سو وَطَلَئِحةُ بن حُوَئْلِد الأسَديّ, وَهو علَى بَنِي أسَده 
فَدَخَلوا آخِرَ حضنهم 

َقدِمَ رسولٌ #1 الخييرء قارسل إلى أسَدوَعَطَمانَ أن حَلُوا تيني وبين 
القوم؛ فإنَ الله عر وجل قد وَعَدنِي أن يَفْتَحَها ِي, فإن فََلثُم وَأسلَمتُمِ فهي 
لي ندر سوك امود مووي حوماه 


يك شهراً مع أهل ححيبرء ثم قَذَفَ الله عز وجل في قلوبهم الوْعبه فََسَلَنُوا << 


عَنهمء وَخَلا القتالٌ علّى أهلٍ خيبرَ شَهراً آخر فكانَ حصارٌ نبي الله يَكه أهل 


خيبرٌ شَهِرَّين. 


انفكا 


511 أ) 
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ود الذي كان مع أصحاب النبيّ له من الزّاد قأصابوا أخيرة”" لأهلٍ 
خيبرَ خارجةً من الحصنء فاندّ تتَحَرُوهاء وَلَّم يَكُن لّهم طَعامٌ إلا التمث فاسْتَفْتوا 
نِيَ الله وَل ققالوا: يا رسولٌ الله» أصَبْنا أخمرة لأهل خيبر فَالْتَحَرْناهاء وليسن 
ّنا طعامٌ إلا التمزء قما ترى فِي أكلها يا رسول الله؟ قتهاهم عَنهاء فَكَمَؤُوا 
قُدورهم واليهودٌ يُقاتلونهم كل يوم. 

فَخْرِجَ رجلٌ من اليَهودء يقال له: مَرْحَبُ بن أبي مَرْحَبء وكانّ رَجلاً 
شجاعاً رامياً شديد البَطشء صاحب عادية”" اليهود؛ وعلى عادية الأنصار 
سعدُ بن عغُبادة» وعلّى عادية المهاجرينَ عمد بن الخطاب رَحِمِه الله فَخَرَجَّ 
عليهم مَرْحَبٌ بعادِيّته وهو يقول: 

قد عَلِمَت خَيبرُ أي مَرْحَبُ شاك الشلاح بطل مُجَرٌ 
أطْمنُ أحيانا وحن أضْرِبُ 

وكانَ المسلمونّ قَلَّ / ما يَقُومِونَ له إذا خَرَجَّه قَدَنا المسلمونّ من باب 
الحضن» وَخَرَجَ عَليهم مَرْحَبٌ فِي عادِيّته فَكَشَلّهه" 0 حتى الْحَقّهم بعْظم"» 
الضّف: وض نبي الله يك [وأصحائه]”' في وجوه التهودء وَقيلَ من أ صحاب 
رسول الله يي وَجُرِحَ أخّ"2 لسعدٍ بن عبادة فَحُملَ جريحاًء وَقْتِلَ محموةٌ بن 
مَسلمةً الأنصاري من بَنِي حارثةٌ بن الحارث؛ وكانَّ من فُرسان الأنصار. 

فأقبلَ إلى رسول الله كل محمد بنُ مَسَلمة"" لَهْفَانَ حزيئاً وهو يقولٌ: 


اق جمع حمار. 

(؟) الخيل المغيرة. السان العرب». مادة: عدا 

0) كُشِف القومٌ: انهزموا. السان العرب»» مادة: كشف. 

(4) عُظم الشيء: وسطه. السان العرب»؛ مادة: عظم. 

(5) سقط من الأصل. (1) في (ط): «ابن أخ». 

(7) قي (ط): «فأقبل أخوه إلى رسول الله كل وهو محمد بن مسلمة». 


باتلا 


يا نبي الله قُتَلَ محمودٌ بن مَسلمة» لّم أرَ كاليوم قَطَء فقالَ له رسولٌ الله يلد: 
«أما إن اليهودّ لن يُصيبوا منا مثْلّها حتى يفت الل عَليناء ولعلّ الله أن يُمَكْنَك 
ل ل لكاي "“ززاام اندي 
أخا ني عَنْم بن ُودان» فقا رسول الله يك تعدما صَلّى المغرب يمن يوم لَتِيَ 
أصحابُه ما لَقُوا م من اليهود: «إني مُعْطِي رايتي رَجُلاً لايَزْجعٌ حتى يَفتحَ الله عر 
وجل يبرا. فرجعَ أصحابٌ رسول الله يك / إلى رحالهم مُسْتَبْشِرين ببشآرةٍ 
رسول الله يك قباتوا طَْبة أنْفُسهمء مُسْمَئْقنِينَ أن الله عرّ وجل فاتِحٌ عَليهم غداً. 
مدا النامئ إلى رسول الله كل فَصَلُوا صلاة المُجرء ثُم جَلَسُوا على 
مصافهم وَأَحَذُوا راياتهم؛ وليسس من أصحاب رسول الله بك رَجُلٌّ ذو شَرَفٍ 
أ مَنِلٍ من النيْ َك إلا وهو يَرْجُو أن يَكونَ هو صاحب الفتح الذي ذَكَرَ 
رسول الله يل د قَلَمَا أخدّ القومٌ راياتهم أَحَدَ رسول الله يل فَأحَذَ رايته فَهَزّهاء 
وَدّعا رَبَهِ جلّ وعلٌّ ب نم أغطاها علي بن أبي طالب رضي الله عنه فَمَضَى وَمَضَى 
النامن» فَخَرَجَ مَوْحَبٌ بعاديته فَوَفَْ الله عز وجل له محمد بِنَ مسلمة فَقتله. 

وانهزمَ أعداءٌ الله وَقَد أُوسِعُوا قلا وَجَرْحاًء فَدَحَلوا حِضْئَّهِمء وَقَذَفَ الله 
في قلوبهم الدُعْبَ» فَسَألوا الصلح: قَصالَحَهم نبي الله ب علّى أن يُوَمنهِم على 
دماثهم ودّراريهم وله عَقارُّهم / وأمواّهم على أنّْهم إن كتَمُوا شيئاً من أموالهم 
بَرِنَتْ منهم الذَّمَ فَمَتَحوا الحصنَ وَخَرَجوا بالأموالء وفي الحصن يومئذٍ 
اننا أبي الْسُمَيقٍ من بني النّضِيرء فَكَرَجا إلى نبي الله بمالٍ حسن. فَوَضَعاه 
0 0 فقالَ لهم 2 لُ الله :ديا بتي 7 لكين اين الآنيةٌ والمال؟» 


)١(‏ كذاء وفي المصادر: اربيعة». 
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فَحَلّا لّهِ بالله لَقَد ألْقَفْناِ واسْتَهْلّكناه. وكانا حينَ أَجْلاهُما رسول الله َكل من 
المدينة قد خَرّجا مَعهما بآنيةِ من فضةٍ مَنقوشةٍ مُعْحِبة('2» يُسَمّيها(" أهلّ المدينة 
بأشمائهاء فَسَألّهِما رسول الله يك عَن تلكٌ الآنية» وكانا قد دَقَناهاء فَحَلََا بالله ما 
عندهما منها شيءٌ فأخدّ عَلِيهما رسول الله كه المواثيق أن ذمة الله وذمة رسوله 
والمؤمنين بريئةٌ من ابي أ بي الحمَيقٍ إن كانا كتَماني شيئاً ما قاضَيْنهُما عَيهه 
وَحَلْت مِمَاؤهُما وآمَوالهتمَاوَكَرارِيهتماء قالا: :نعم 


قال رسول الله ي: / «اشْهَدُوا يا معشرّ المسلمينَ واليهودا؛ قالوا: 
ين ول ريل له السام على رسول التاطتر كل الال 
مره بقَثْلهما وَسَبِي أهليهما ليهماء فأرسلّ رسولٌ الله وك إلى مكان المالِء فَأتِيَ به» 
وَأمَرَ بهما لا وس أهأوهماء َتحت أحديجما يومئلٍ صَفيةبنث ين بن 
أخطت» فسسباها رسول الله يل يومئلِ» وَأمَر بها بلالاً الموَدلَ أن يَنطَلِقَ بها إلى 
رَحْلٍ رَسِولٍ الله وَل 

فانطلقَ بها بلال فَمَرٌ بها علّى المَْلَى فقالَ رسولٌ الله كلق كي: «ألا تَنظرونَ 
إلى بلالٍ وما صَنَعَ!0» فَلَمَا رَجَع بلا إِلَى رسولٍ الله 7 قالَ: هيا بلال» 
عت منلك الؤخمة؟ ما حَمَلك على أن َع بجارية نا" على القثلى؟» 
قال: أردث والله أن أريها ما تَكْرَه ه. يَعْنِي صَفيّة صَفيَة فاغفٌ عَني يا رسول الله عَفَا الله 
عَنْكْء فانصرف غَنه نبي الله يل ؛ وكانَ بالمؤمنينَ رَؤُوفاً رَحيماً. 

وََمَعَ رسول الله ل تلك الأموالَ والأمتعة» فَقسَمَها ين المؤمنينَ» ثم 
قام رسول الله يب إلى قبت فَخَلا بِصَفِيَة فقالَ: «يا صَفيّة إن أباك كان أَشَدّ 
)١(‏ شيء مُعْجِبٌ؛ إذا كان حَسَناً. السان العرب4؛ مادة: عجب. 


(؟) في (ط): #تسميها». 
() كل قَتِنَ من الناس والدوابٌ والإبل: حَدَتٌء والأنثى حَدَئةً. #لسان العرب»» مادة: حدث. 


دلا 


اليهودٍ لي عَدَواةَ حتى أخزاه الل»» وَذَكَر لها ابناً لأبي الحمَيقٍ يُدْعَى كنانة» كان 
يج نبي الله ول وكان ‏ من أشعرٍ الناسء فأرسل إليه رطا لوم وَدَكرلّها 
رَّوجَهاء وَأخاها الذي يل وقالَ: «إني أ يرك بينَ الإسلام واليّهوديّة» فإن 
اخْيّوتِ اساي أَنيِكَكِ لَفْسِي وإن اخْتَوْتٍِ اليهوديّة فَعَسَى أن 

قَعَرّمَ الله لّها علّى الوْشْبِ فقالّت: والله يا رسول الله. لَقَد هَوَيْثُ الإسلام 
وَأْعْجَيّنى ي وأنا بالمدينة» ثم ما ْدَدْتُ فيه إلا رَغب وما لي في اليهودٍ من والدٍ 
ولا أخ. وَلّقد قَتَلْتَ الوالد وَبنِي العَمٌ والأحّ فاللة ورسوله والإسلامُ أحَبُ إلى 
من أن / تُْقِي وَتَرْدني إلى اليهودء فَأمْسَكَها رسولٌ الله كه لتفسه. 

فبات رسول الله يكِهِ حتى أصبع. وأقبلَ أبو أيوبَ بن زيد الأنصاري» 
وَذَكَرَ شَأنَ صَفِيَةَ وَما قَكَنَ رسول الله يك من أهل تيتهاء فَخافَها علَى رسولٍ الله 
كل أن تَفْْله إذا ناة» فبات حارساً لرسول الله يلي علّى باب القبةِ حتى أذنَ 
الموّدْنُ لصَلاة العَداته َخَرجَ رسول الله كَل فإذا هو بأبي أيوب علّى البابء 
فقال: «ما لك يا أبا أيوب؟» قالَ: يا رَسول الله. حِفْتٌ عليكٌ صَفِية أن تَقْتْلّكَ 
بأبيهاء فَِثْ حارساء فقالَ له رسول الله كه مَعْرُوفاً. 

قَصَلَّى رسولٌ الله كل للناس صلاة العّداة ثُم جَلَْسَ فِي مُصَلاه يُحَدّتُ 
القوم وَيُذَكهم عَم الور وجل عَليهمء وَيأمْْهم بالشكر والثنءِ علّى رهم 
/ قبِينَما هُو كذلكَ يُحَدٌتُهم إذ أَتنهُم امرأةٌ من اليهود بشاةٍ قد شَّوَنْها معَ حُبزها 
وَأصباغهاء فَوَضَعيّها بِينَ يَدَي رسولٍ الله يكةِ وأصحابه فقالَ رسول الله 
ككل «ما هذه الشاء؟» قالّت: أَهْدَيْناها لك يما ا [مِن الخير]!" 


)١(‏ سقط من الأصل. 


| 56[ 


امعات] 


[كد ] 


[/اكرات] 


تقل 


قال رسول الله كل لأصحابه: ١كُلُوا‏ باشم الله) فَلَمَا بَسَطَ القومٌ أئْديهمء قالَ: 
«ألقُوا ما ِي أديكم؛ 00 «وَئْلَك! ما 

حَمَلّك على أن أَفْسَدْتِها بتعدما أضلّخيها؟» قالت: أُوَقَد عَلِمْتَ ذلكَ؟ قالَ: 
«نّعم»» قالت: أَرَدْتُ أن أعلم ‏ لَعَمْرُ الله - أَنييّ أنتَ 5 كَذَاتِ؛فإنْ كدت تبياً 
أَطْلَعَكَ الله علّى ذلكَ» وإن كُنت كاذباً أرَحْتٌ النامن منكء فَقد اسْتبانَ لِي اليوم 
أنّك صادقٌ» وَأنا أشْهدُكَ وَمَن حَضَّرَ أنّي على دينك وَأنَّ الله لا إلة غَيْده وأن 
مُحمداً عبدُه ورسولّه فانصرف عنها نبيئٌ الله َك حينَ أشلّمَت./ 

وأقبلَ يَهودٌ لأهلٍ خيبن ققالوا: يا محمد, ما ترى فِي تَسيارناء أتسَيّوْنا إلى 
أذرّعات: واريحا كا ضعت بإعاك) إر مك2 د الك لدم 
وتوم عليه علّى أمر تنا وَِبْنَ؟ قَصالَحَهم رسول الله ل على النصفبِء 
وَأتَيَّهُم في ديارهم ثم تُودِي في الناس بالرّحيل إلى المدينة. 
جلها على رخله إذاركِبّتء فَأجَلّت رسول الله ككل من أن تَضَعَ قدَمها على 
رجله]”"» فَوَضَعَت رُكْبتَها على رُكُبته. وَأخدَ رسول الله يك يُضْلِحٌ مِلْحَمَتَها 
عَليهاء وأصحاه يَنْظرونَ إليه» تقول بعضهم لبعض: انظُرُوا إلى نبئ الله يلق 
فإ أمرَها فَعَطّتْ وَجهَها فَهِيَ من أمهاتٍ المؤمنين؛ قلا تُسايرُوه - وكات نَبِيُ الله 
يك شَدِيدَ الغثِرة ‏ وإِنْ أمَرَها َأَحْرَجَت وَجْهَها فهيٍ أمةٌ. فُسايروا 55 اله 
كه وكانوا يُحِبُون مُسايّرته وَحَدِيئَه فَآمَرها / رسول الله وَل بَعْدَما رَكبَت» 
فَغَطت وَجهَهاء ثم سار وسار النامن. 

فأقبل رَجلْ من بَني سُلَيِمٍ [ثُم أحَدُ بَهْزِ]"© يقال لّه: الحججاج بن علاط 


)١(‏ سقط من الأصل. (؟) سقط من (ط). 
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وكان قد شَهِدَ مع رسول الله ل فنْحَ حر فاستأذنه إلى مكة» فقالَ: يا 
رسول الله» إن لي مالا سنا بمكة عند امرأتي» وإنّها إن تعلخ بإسلايي تَذْعَثٍ 
بمالي. وتاتعةاززاتفل أ جرد © بنث شَْبةَ حاجب الكعبة» وكانّ رَجُلاَ غَييا 
كادي عجرا بار و21 قَأذنَ له رسولٌ الله كله قالَ: يا 
رسولٌ الى جَعَلَنِي الله فداكَ ائْذَنْ كك أن أنال منك» وَلأْنْعاكَ لأهل مكة؛ لعل 
> لصوم قَأَدْنَ له. 
فانْطَلقَ الحجّا ا على نَجِيبة”" له 3 فأسرعَ السَيْ لايَلْوِي علّى شَّيء حتى 
قَدِمَ مكة وكانَ أهلُ مكة قبل أن يَقْدَمَ عَلِيهم الحجَاجُ / قد تَبايَعوا بأموالٍ 
عظام أجَلّه إِلَى أن يقضي الله عز وجل بْنَ مُحمد يك وأهلٍ خييزء وَقالوا: : قد 
ا ع سْتَوْرَةَ”" محمدٌ وأصحابه حراماً فظيعاًء أهلّ خيبرٌء والحليقين: أسَد وَغَطَفَان 
ثُم القَمُوصَ اه : حضناً مَنيعًء ليس كنحو ما كان يَعْثَرِ ي*© محمد من قبائلٍ 
العَرَب. وَلَّم يكُونوا يرَؤْنَ أن ينقضي شأنَ ني الله وق وأهلٌ خيبر جبناء قلا 
قَدِمَ عَلِيهم الحجّاجُ حَرَجُوا يَشْتَدُونَ إليه حتى امْتّلأث دارُه منهمء وقالوا: 
أخيزنا ما وَراءَك يا حَججاج:, قال: عندي من الخبرٍ ما يَسْوْكُمٍء شَّهِدْتُ قِتالَ 
مُحمدٍ و وأهلٍ خيبرء فافْنُوا تتلا سَديداء فَحالَ أصحابُ محمد وله عَنهه 
َأَحَدَّنْهِ اليَهودُ أخذاًء ققالوا : آن قعل حتى بَلْعَه أهلّ مكة فَيَنْظؤوا إليه» كم قله 
بسيّدنا حي بن أخطبت. 
)١(‏ اسمها صفية؛ ولم أجد من كناها هكذا. 
() النّجيب من الإبل: هو القويٌ منهاء الخفيف السريعء وناقةٌ نَجِيبٌ ونجيبةٌ. السان العرب»؛ 
مادة: نجب. 
() ورد فلان وُرُوداً: حَضَرء وأورده غيره وَاسْتَوْرّده أي: أخضّره. «لسان العرب؛. مادة: ورد 
(5) لا زالت بقية من هذا الحصن بالمدينة شاهداً على ذلك التاريخ. 
(5) في (ط): ايغوي»» ومعنى يعتري: يَعْشِىء السان العرب»» مادة: عرا. 
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َع أهلٌ مكة فرحا شديدا لم يَفْرَحْة النامن قَطَه / فجت رجالهم 
ونساؤّهم وَعَذَاراهُم إلى المسجدٍ 2-0 لآلهتهم الخبيثة» شامتينَ بالذي 
سَمعُوه أن لقي محمد يق َأصحابه من التهود. لا يَشْكُون أن ذلك حو 
والقَمَعَ كل مُؤْمِنٍ ومؤمنة بمكة فَدَحَلُوا دُورّهم كَأنّما على رُؤُوسِهِم الطب 
َبَلََ ذلك الخبر عام بنَ عبد المطّلب» فأراة القيام فَلَم تَحمِلْه رجلاه؛ وَأَلْقِي 
بالأرضء فَعَرَفَ العباس أنه سَيؤْنَى فِي داره من بَيْنِ شامتء وَمُسْلمٍ مَكُرُوب 
برجو أن يكون عند العباسر خبز شو يوون للب 00 كَأمرَ العباسئ يباب 
داره فح ثم أمَرَ بان له [صَغيرٍ]" يُقالُ لَه: قم فجعله على صذره؛ ثم 
جِعّل يرتجزٌ ويقول: 
يا ابنَ أبي ققم شب ذِي الكَرَم 
ذي الأفٍ الأَشَمْ نبي ذي العم 
برغم من رَعْم 
فَجَعلَ لا يَدَخَلُ دارَ العباس أَحَدٌ إلا سَمِعَ قولَ العباس لابِه» فَخَرَجوا 
وَقالوا: لُو كانَ مِن هذا الخبّر شَيِءٌ لكانَ للعباس / حالٌ سوّى الحالٍ الذي تراه 
عَليه. لما حَلْثْ دارٌ العباس من الناس» والقصفت النهارٌ دعا العباسئ غُلاما 
له يُقال له: أبو زَيبدَ فقال: ل يس اي سات إن 
العادك يدر فبك انهه "تقزل: الله أجل وَأكْرَمُ مِن أن يكونَ هذا الذي 
حَدَّنْتَ عن نَبيْه و حَقاً. 
فانطلقَ أبو زَبيبتَ فَأتَى الحجاج فِي داره وعنده ناس كثيرٌ من أهل مك 


لك التقليس بالقاف: وضمٌ اليدين على الصدر والانحناء خضوعاً واستكانةٌ» وقيل: التقليس هو 
رفع الصوت بالدعاء والقراءة والغناء. #لسان العرب» مادة: قلس. 
(؟) سقط من الأصل. 


فذل 


قَبَلَعَه رسال العباس» فقالَ له الحجَاج وَخََلا به: يا أبا ربيب اْرَأ علّى أبي 
لازا 21319167091 لفن تحمن بيونه هر تحص به حين لاتراني 
أَحَدٌّ؛ِ فإِنَ عندي من الخبّر الذي يَسُرُه. فانطلق أبو زَبِيبةَ فرحأ يَسْعَى حتى 
انْنَهَى إلى باب العباسء فَعَجلَ”" قبلَ أن يَدْحُلَ الدان قَنادَى وهو علّى الباب 
أن أَبِشِْ يا أبا الفَضل؛ فإنَ الحجاج يأنيكَ الآنَ وعنقه من الخبر الذي يَسُولُ. 

فقامَ العبامن / كأنّه َم يَرَ شَرَاً قط وَلَمِ يَسْمّعهء فاغََْقَ أب زَيبة فقيل رأْسَه 
م أَغتقه قبل أن يَفُعْدَ وَخَلا في بعض بيوته حتى أتاه الحجاحٌ ظهراء فقالَ 
له العباسئ: ويلك يا حَجَاج! ما هذا الخبر الذي أَخْبَرتَ؟ فقالَ لّه: عندي 
من الخبّر الذي يَسْوْكَ إن كتَمْتَ عَليَ» قال العبام رضي الله عنه: فَلَّكَ عَلَيّ 
الكثمان: فَأحَدَّ الحجاج الموائيق عَليه ليكْثُمَنَّ خَبَرَه الذي يُخْبرُه به يوم ذلك 
وَلِيلّنه حتى يصب قأعطاه العباسٌ المواثيق. 

فقالَ الحجاجٌ: يا عبامن م من ول ما يول به أني أشْهَدُ أن لا إلة إلا الله 
رَحذه لا شرك لك وأن متحمدا عبد ورسوله ثمإإتي أخبدك آي شهدت مع 
رسول الله َي َنْحَ حَيبر» وَتَرَكتُ رسول الله وَيِ عَوُوساً بصفية بنتِ حُبَيَ بن 


أخطبء وَقَتَلَ رسولٌ الله ب في هذا بتي أبي | لحقَيِقٍ صَبْراء وَقَسَمّ رسول الله : 


كي أموالَ خيبر وأرضّهم بينَ المهاجرين والأنصار وإنّي استأذنتثُ رسول الله 
لازي كدر احبر فاون لرهانافة أن أَحَررَ مالي الذي عن امرأني؛ متخافة أن 
تَعلمَ بإسلامي َتَذْهَتَ بمالي» وإني مان أذلِج الليلةَ إن شاءً الله إذا أخَذْتٌ 
مالي. 

فَخَرَجَ الحجاخ» لفق بداره فَمَكَثَ العبامنٌ في داره فى انق 


)١(‏ في (ط): «فجعل». 


لككاب] 
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اكلاتت] 


يفف 1 
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رو تك ار أيهم الخبيشة؛ ويَدعُوتَها شادتِينَ بمحمي 
كب وأصحابه» فجعلّ العباسٌ ل يَجولٌ في داره لا يَرْقدُ مما يَرَى في قُريش من 
السّماتة وَقَرَة العَيّْن فِي أَنْفُسهِم حتى أصبع. وَطَلَعَت الشممن. 

وانطلق ينوت حينَ أمسى إلى امرأته. فقالَ: لا تُطْلِعِي أحداً من الناس 
عَلَى ما أحَدئكء َإني يرت يبوعاً َي" | مِمَاعَنِمَ أهلٌ خَبْْر من محمد كلل 
وأصحابه؛ قأنا أريدٌ أن أذليجَ الليلةَ مَخافة أن يَسْبِقَنِي التجارء فَأْعْطْيْه المال» 
قلما أغْتَمَ أذلّج» فأصبع وَقَد حَلْفَ مكة أرضا نائية. 

وأصبحٌ العباسئٌ؛ فَلَبِسن بُرْدَيِه"» ثم عَمَدَ إلى امرأةٍ الحَجَاجء فَدَعاها 
فَخْرَجَت إليه؛ فَسَألَها عَن الحَجَاجء [فَحَدَئنْه]1" وهي كَهَيئةٍ الحزينة لِحُرْن 
العَناسء قالّت: أَذْلّجَ الليلة لِيَشْتَرِيَ مِمَا غَنِمَ أهلُ خَيبر من محمد وأصحابه. 
قالَ لها العباسئٌ: أيُْها المرأةٌ المغرورةٌ الحمقاءٌ؛ إن كان لَك في رَوْجك حاجةٌ 
قأذركيه؛ فإنه والله لَقَد أسلم» وَهاجَرَ وَلَحِقَ بمحمدٍ كله وَلكنّه قالَ الذي قالَ 
لير ماله ممخافة منكِ ومن أهلك. قالّت: يا ابن عَم ولثه ما ال إلا صادقاء 
قَمَن أخبركَ هذا؟ 0 الخكع أخْبرَِيء فانطلقث إلى أهلها تَلْطِمْ وَجهَهاء 
تدعو بالؤيل؛ تَعْثُر مر وتقومٌ أخرى. 

وانطلقَ العباسن حتى دخلَ المسجد, والمشركونّ حول الكعبة» فلمّا 
أبصرُوا العباسن تَعْامَرُوا به» وَوَقَعوا حينئذٍ في رسول الله ككل / وأصحابه» 
يُعَير ون نَهُم السحرًا؛» والكذبّء فلمًا انتهى إليهم العبامن قالَ: هَل أتاكم الخبد؟ 
)١(‏ في (ط): (ينوعاً هيناً'. 
(؟) في (ط): (بردته». 
(7) سقط من الأصل. 
(4) في (ط): #بالسحر». 
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قالوا: إن الخبر الذي أتال”" لايَشكُ فيه أحدٌ ين الناسء قالَ: لَعَمْرِ ي» والله20 
ما في الخبّر شَلقٌء فاقتَصِدُوا في القولء فإني أَشْهَدُ أن قد جَرَت 0 الله 
ورسوله والمؤمنين في أموالٍ أهل خيبر وأرضهم,؛ وَضَرَبَ رسول الله يله 
أعناق ابنَيْ أبي الحمَيْقٍ صَبْراء ترك رسول الله و عَوُوساً ِصَفِيةَ بنتِ حُتّي 
ابن أخطب. قالُوا: نحن نَسْهدٌ نك كاذبٌء فَمَن الذي أتاكَ بالخبّر أخدَتٌ من 
خَبَرِ الحججاج؟ قالَ: الحَجاجٌ أخبرني الخبَر وَقد أسلمَ وَهاجرٌ وَلَحِقّ بمحمد 
كل وقد أخبرٌ امرأتّه خَبَرَه. 

َخَرجَ رَهطّ من المشركينَ إلى امرأة الحًجاج لِيَغْلَمُوا خب العباس: فَوَجَدوا 
امرأة الحجاج حزينة تبكي: فَسَألوها عَن زّوجها. فَأخْبرنهُم أنه قد أسلحَ وهاجرّ 
وَلحق بمحمد يكد فَرَجَعوا إلى أصحابهم؛ 011 بالذي أخبرثهم به 
امرأةٌ الحجاجء وبالذي رَأوا في وَجْهِها من الحزنء قَرَدَ الله , عز وجل الكَرْتَ 01+ -ا 
والحزنٌ الذي كان بالمؤمنينَ علَى المشركينَ وَأَخْراهُم 

فهذا [ما كانَ]”" من حديث خَيبر. 


2 
3 
د 


)١(‏ في (ط): انعم قد أتانا الخبر الذي أتاك لا يشك...». 
(؟) في (ط): العمر الله؛. 
() سقط من الأصل. 


ل ) 


1١م‎ 


قصة عمرة رسول الله وك 


فلمّارَجمَ رسولٌ الله يَف إلى المدينة من حبر بََتَ سراياء وأقامَ بالمدينة 
حتى استهلٌ ذُو القَعْدةه نّم ناى في الناس أن تَجَهرُوا إلى العمرق فتجهّرٌ 
الناسُ مع رسول الله وب فَخَرَجوا إلى مك فَقَدِمَها رسول الله ظْه فتَرَوْجَ 
ميمونة بنتَ الحارث بنٍ حَزْنَ العامري من بَنِي هلالٍ بنِ عامرء فلمًا قضى 
رسولٌ الله يله نُسَكّه وَفْرَعٌ وأهلُ مكة خُلُوفٌ”" قد خَرَجوا من مك كَهَيْئةٍ 
الثذامة! قال :إن امتكسد وامكابة تدر بك 0 شارك 

فلمًا انصرف رسول الله وهِ راجعاً إلى المديئة» فإذا هُو بابنةٍ حمزة بن 
عبد المطَّلِب فِي رحالهم. قالَ: «مَن أخْرَجَكِ مَعَنا؟» قالّت: رَجِلٌ من أَهْلِكَ» فلم 
يكن رسولٌ الله َي مر بإخراجهاء قالَ: «أما إذْ حَرَجْتِ عَن غير مُؤامرةٍء فإنّي لا 
أبالي؛ قلست مِمّن اشترطً أهلُ مكة في قَضيّتهم؛ لأنك من أهل بيتٍ النبي .| 

َم رسول الله كل المدينة وَقَد نَم لل ع وجل مَوعدَهء وَأَدخلّه المسجدً الحرامٌ 
وأصحابه آمنِينَ كما قال: «ححليِنَ رءوسَك ومْقَصَرنَ 4» وافْتصّ الله عز وجل لَه 
منهم ما كانوا صَدُُوه العام الماضيء وفي ذلك يقولٌ الله عزّ وجل: لوَاليمَتُ 
يِصَاصٌُ 4 [البترة. 1144 يقول: رَدُوكَ عن البَيِتِ وأصحابك في ذِي القّْدة في 
الشهر الحرام, فاقصَصْتٌ لك منهم في ذي القعدة من الشهر الحرام. 1 


فَلَمَا بلع أهل مكة أن نَِيَ الله يل قد انصرف راجعاً إلى المدينة دَخَلوا مكة. 


(1) الخلوك: اضر الكت لك وثقال: الى لوت آي عت اسان العرات: عاذة: خلف: 


اها 


إسلام خالد بن الوليد"» 


ا 0 6 ةنال الإشلدم كر 
في أمر محمد يك فقا في جَمْعٍ من ُريش: سيسيهة 0 
محمداً ليمن بساحرء ولا شاعر» وأن كلامه من كلام رَبٌ العالمين؛ فَحَقٌ 
علّى كل ذِي لْبٌ أن تمه فز / عكرمةٌ بن أبي جهل لقولٍ خالد, فقالَ: أَقَدْ 
صَبَأْتَ يا خالد؟! فقال: لم أضْبُ وَلكني أَسْلَّمْتُ» قال عكرمةٌ: والله إن كانَ 
أحَقٌّ قريش أن لا يتكلم بهذا الكلام أنْتَ» قال وَلِمَ؟ قال عكرمةٌ: لأن محمداً 
وَضَعْ شَرَفَ أبيك حينَ خَرَجَه وككََ عَم وابنَ نَ عَمّك بِبَذْرِه قوالله ما 
كُ كُنْتُ لأَسلِم وَلا لأتكَلّمَبكَلامِكَ يا خالد» أما رأيتَ قريشاً يُرِيدونَ قتاله؟! قال 
خالدٌ: هذا أمرُ الجاهلية وَحَميّتُهاء لكتي والله لَقَد أسلمتٌ حينَ تَبيّنَ لي الحقٌ. 

وَبَعَتَ خالدٌ إلى رسول الله كله بئلاثة أفراس. وَبَعَتَ إليه بإقراره بالإسلام 
َعِزْفاهه قلَمَ إبا سفيات إسلاماخالد واللتي قال#افأرسل إليه'وإلى عكرمةء 
فقالَ: يا خالدء أَحَقٌ ما بَلَعَنِي عَنك؟ قالَ: وما بلغكَ يا أبا سفيان؟ قال: بَلعْنِي 
نك بَعَفْتَ إلى محمدٍ بالقُوة عليناء قال خالد: والله لين فَعَلْتُ إِنْهِ لدو رَحمٍ 
وقرابة» فقَالَ أبو سفيان وَعَْضْتَ: واللاتٍ والعُرّى لو أعلمُ أن الذي تقول 
حقٌ لَبَدَأْتُ بكَ قبل مُحمدء قال خالكُ بن الوليد: قَوالله إِنّه لَحَق علّى رَغْمٍ 
مَن رَحْمَء / قَثارَ أبو سفيانَ إليه» فَحَجَرَّه عَنه عكرمةٌ» قالَ: مَهْلاً يا أبا سفِيانَ» 
قوالله لقد خْتُ أن يَحْمِلَني الغضبُ لِلَّذِي صَتَعْتَ أن أقولَ مثلّ ما قالَ خالد» 


(1) سقط هذا العنوان من (ط). 
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يدل 


وأكونٌ علّى دينه» وأنتم تَعِييُون خالداً على رَأي رآمء وهذه قُريششَ قد تَتاتعت 
عليه كلاه واللالتداعناتا أن لايد رن رن 0 كك 2 مالكل لعل 
رقضَه أبو سيان قخوج خالة ووكة يد 2 10121 
مُصَدّقاً مؤمناً. 


فهذا [ما كان]2 من حديث عُمرة نبيّ الله كك وإسلام خالد بن الوليد. 


)١(‏ سقط من الأصل. 


إن 


قصة موتة 

قالَ: فلمّا قَدِمَ رسول الله يل المدينة من عُمرته بَعَتَ سَرِيَةً إلى مُؤْتة 
وأهل مؤتة يومثذ عَسَان والرؤوم؛ مر على تلكِ السرية زية بن حارنة لكَلِي» 
وقالَ رسول الله يك : (إنْ قُتِلَ زد فَأمِيُكم جعفرٌ بن أبي طالب وإِنْ قُتِلَ جعفر 
فعبدٌ الله بن رَواحَة». 

فلمًا اننَهُوا إلى مؤتة لَقُوا غَسَانَ و وم مَعَهم الرومٌ» / فافتعنُوا قتالاً شَدِيدا فَقْيِلَ 
بخان رجته افك َع أصحاث نين ال 4 إلن عرسم فئان 
الماءء ثم دَهَعُوا لراية إلى جعفر بنِ أبي طالب رضي الله عه قَضَرَبَ عفر وجة 
فَرَسِهء وقالَ: اقْرَؤُوا على رسول الله يك متي السّلام؛ ؛ فإني مُعَرْض تَسِي للشهادق 
فقاتلَ القومَ هو وأصحابه. فَضَرَبَه رجل من الروم, فَحَط وَسَطْ جَعفرٍ بالسيفٍ. 

ثم أحَلّ عبدُ الله بن رَواحةَ الرايةه وَرَكْبَ فرساً له قَطاعَنَ القوم ساعد ثم 
وَلَى» فَلامٌ نفسَه فَتََلَ عن قَرَسِه وقالَ لَِفْيه: أقْسَمْتُ بالله لتَنْزِنهُ إني أراكِ 
تَكْرَهِينَ الجنة» فَتَرّلَ فَطاعَنَ القوم حتى قُتِلَ. فقام خالدٌ» فأخدّ الراية فَطاعَنَ 
بهاء فَمَتَحَ الله له 

قَحَدُئنا واللة أعلم - أن رسول الله يل جعَلَ يَنْعاهُم وهو في المدينة رَجُلاً 


[الارت] 


رجلا» / ثم أخبرهم أنه قد فِْحَ علّى أصحابكم على يَدَيْ خالد , بن الوليده زللفة ةا 


وَسَمَاه يومئذ سيف الله: كما يقال. 
فهذا [ما كانَ]!' من حديث مُؤتة. 


)١(‏ سقط من الأصل. 


ا ب] 
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قصة الحليفين من خزاعة وبي أمية”) 


م إن حلفاة رسول الله يك يبن خزاعة قاتّلهم حلفاء ني مي من كنانة» 
عات بثو مي خلفاةهم على حُلفاءِ رسولٍ الله كل دأ ْجَعُوهم قلا فرَكِتَ 
حلفاءً رسول الله يك يَشألونه النصرٌ عَليهم» فيهم يُدَيْلُ بن وَرْقاء» فَقالُوا: 

اللّهم إِنّا"' ناشِدٌ محمداً حلفت أبينا وأبيه الأثلّدا 
ثم أسْلَمناوَلاتئرِع يدا 

فَوَعَدَهم رسول الله يلِ النصرّ إذا القَضَى الأجل بين وبينَ نَ أهلٍ مكة من 
شَرْطِهِم الذي كانوا اشْتَرَطُوا عليه. 

قبَلعَ أبا سفيانَ الخبرُ وهو عند هِرَفُل فِي تجارةٍ له» فقالَ , لّه هرقل: يا أبا 
سفيان لَقَد كانَ يَسُدْني أن ألْقَى رَجُلاً من أهل بَلَدِكَ يُخْبرْني عن هذا الرجل 
الذي خَرَجَ فيكم فقالَ أبو سفيانَ: فَعَلَى الخبير سَمَ سَقَطتَء سَلْنِي عَمَا شئتَ م 
أمره فقالَ له هرقل: حَدْننِي عنه أن هو أم كَذَابِ؟ قال أبو سفيان: بل هُو م 
كَذَابِ» قال هرقل: يا أبا شفيا» كيف يَظْهَرُ عَليكم إذا قاتلكم؟ قال: والله ما 
طهر عَناقعّ إلا مرةَ واحدة وفع بَدرء وَأنا يومئذ غائثه ثُم عََّْته عد تين 
فأمَا مَرهَ فنا محمد”" وَقَد كَسَرْنا فاه وَوَجْهَهء وَأمَا الثانيةً فامتنع منا بحَنْدَقٍ 
)١(‏ سقط من (ط). 


(؟) كذا في الأصلء وله وجه؛ يعني: كل واحد منا ناشد. 
(1) في (ط): «فاقتتلنا محمداً». 


نل 


قالَ ِرّقل: يا أبا سُفيان» فإِنَّ هذا ليسن بِكَذَابِ؛ إن الكدّات إذا حَرَجٍ فإنّما 
هُو كَهَيْئةٍ الحذيق!" لا يَظَهَرُ عليه أحَدٌّ حتى يُهلِكَه لله مرة واحدةه وَأْسْمَعُ 
اودش ضيه أسرعااخدتي باشنيانهماالني 

يَأمُوُكم به» وَما الذي يَنْهاكم عنه؟ قالَ: يأمزنا أن د جَبِيَ!" طَرَفّي النهار , كما 
تْجَبّي(" النساءً قال هرقل : هذه الصٌلاة وَماحَُْقوم لايُصَنُونه قال: آنا 
]من أموانا كل علم. قالَ هرقل: يا أبا فيان هذه الزكاةٌ قد 
نا بها أن تَأَخذَها وَتُعْطيها» قال: وَينهانا تن المئتة والدمء قال هرقل: وما 

يد المئتة والدّم؟! أوَلِيسسَ يَِينُ لَك أن تَقلَ رُوهُّما وَلولّم يَنُهاكم عَنه؟! 


قال هرقل: هذا رَجلُ صالخ يا أبا ُشفيانء اْعُوه ولا الوم ولا تسسا 
بسن اليهود؛ فإنهم أفعلُ الناس لذلكَ أن يُقاتِنُوا أنبياءهم؛ ولكن أخبرني هل 
يَغْدِرُ إذا وانّق قَ؟ قال: لاء والله ما غَدرَ قط فيما مَضّىء وني لخائفت أن يَغِْرَ هذه 
المرة. قال هرقل: كيف يا أبا سُفيان؟ قالَ: وادَعَنا سنِينَه بَعضّنا لبعض آمنٌ» 
قبلَعَنِي وَأنا عندكَ أن حُلَفَائِي قائلوا حُلفاءه» قَأعائّث عَشِيرتِي حلفاءنا على 
حلفائه فبلعَنِي أن حلفاءه سَألوه النصرّء فهو يريدُ أن يُعِينَ حُلفاءه علّى قُومي. 

قال هرقل: /يا أنااشفياق» إن يكن الحديث كه اح1ف تيبي فَأنكُم أؤلَى بالغذر 
منه أنّم اسْتَحْلَلتُم قتالَ حلفائه» وَلَككن َخْبرْنِي يا أبا سُفيان كيفت مَوضعْه 
فيكم؟ قالَ: هُو والله في الذّروة مناه فَضَحِكَ هِرّقلء فقالَ: ما أراكَ تُخْبرني 
إلا بحَقيقة أمره. وَلَقَد وَجَدْنا فيما يُتَحَدَتُ أن الله عزّ وجل لم يَنِعَثْ قَط لَب 
)١(‏ في (ط): #الحريق؛ وهو تصحيفء والحَذِيقٌ: المقطوع. السان العرب»؛ مادة: حذق. 
(1) في الأصل: «نحني؛» يقال: جَبَى الرجلٌ» أي: وضع يديه على رُكبتّيه في الصلاة أو على 

الأرضء وهو أيضاً الكبابه على وجهه. «لسان العرب»؛ مادة: جبى. 
(*) في (ط): 2تحتي». 
(5) في (ط): «أو ليس قولكم». 


ا 


اراب 


مار 
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بعد أُوط صلواث الله عليه وعلّى ججميع الأنبياءء والمرسلينَ إلا ف فِي لوو قومه 
وَدْرُوتهم. 

قالَ أبو سفيانَ عند ذلكَ لهرّقل: ما أراني إلا راجعاً فَمُصالِحاً بِينَ قَومي» 
فَرَجَع أبو سفيانَ إلى مكة» فَأمَروه أن يأب نبي الله كل َبِجَدّدَ حلفا آخر. 
َقَدِمَ أبو سفيانَ المدينة قَتَرّلَ على فاطمة بنتِ رسولٍ الله كك ثُم غَدا علّى 
رسولٍ لله ل لما انتهى إليه دع في نُخره» وجل تبنه ون لي أله 2195) قال : 
تَحُولُون بيني وبينَ محمد وإنّما ُو ابن أخي؟! قال رسول الله كلله: (درُوماء 
َنَرَلَ فَجَلَسسَ إِلَى رَسول الله كَل فقال: يا محمدء جِْدُكَ / أُجَدْهُ الف بيننا 
وَبِينكَ. 

قالَ له رسول الله بكْ: «وَهل أَحْدَئتُم من حَدَثِْ؟' قالَ: لا واللاتِ والعُزى» 
َعَلّكَ تَعْدُ حَدَثا'» الذي صَنَعَ قَومُنا وحلفاؤك فَضَحِكَ رسول الله يكلك. 

وَعَرَفَ أبو سفيانَ أن رسول الله كه ناصدٌ خُلفاءه» قالَ أبو سفيانَ: يا ابنَ 
أبي مُحافة» ألا تَأحُدُ على قومكء وَتَأْحَدُ لّهم؟ قالَ: الله ورسوله أعلم. قالَّ؛ يا 
ابنَ عفان ألا تَأخَذُ علّى قَومك وتأخدٌُ لّهم؟ قالّ: لاء قال له أبو سفيان: لِم؟ 
قالَ: لأن الله عز وجلّ ورسوله أعلم» فأقبلَ أبو سفيان علّى عمرٌ بِنِ الخطاب 
رضي الله عنه» فقالَ: يا ابنَ الخطابء ألا تَأَخَذُ علّى قومكَ وَتأخدٌ لَهُمء وَنَصِلٌ 
قرابتهم؟ قال عُمر: لاء ما كان من قرابة قَلا وَصَلّها الله» وَما كان من رَحم 
َقَطَعَها الله» فوالذي تَفْسِن عمرَ بيده لَؤْلا مَجلِسُكَ من رسول الله تكله لَضَرَبْتٌ 


)١(‏ في (ط): «بعد حدثناك وهو تصحيف. 


١ /اة‎ 


جَريِء» / فَما أذري ما يَحْمِلّك على 0 يا ابنَ الخطاب؟ فقالّ لَه عُمر: لِكُفْركَ 
الله وبرسولهء وَعَدَواتِك إيَاهما. . : 

نُمَ أذن المؤذّن بالصلاق وَأَنِيَ رسولٌ الله كك يماءٍ في قتح» قتوضاً 

منهء فَجَعلَ النامن بعدما فَرَعّ الي يايتَوَضُؤُون بمضله وَيَسْتَنْشِقُونّه. 
ب نوإيعة الفط مذ هد ميات 
ل وَرَأْيثُ مُلكَهُم ورأيثُ الرُومَ ذات القُرونء ورأيتٌ مُلْكَهم قَمارَأ 
ملكا قط أعظع + 0 الفزارت رس ين تنتدثرة 
في مَناخرهمء وَيَغْسِلون به وُجوههم. َبْهِتَ أبو سفيانَ من ذلكٌ. 

يقت الصلائٌ ققدم ني اله ل مَصَلَىء فَجَعَلَ الناس يَرْكَمُون بركوع 
رسول الله يكو وَيَدْ يَسْجُدون بسجوده فَعَحِبَ أبو سفيانَ من ذلكٌ» فقالَ: هذه 
َأبيكُم الطاعةٌ. لما انصرفٌ َي الله يه من الصلاةه قالَ لَه أبو سفيانَ: إنّي 
والله ما أدري أَبِحَرْبِ أْجعٌ أم بصُلح؟ قال لَه نَبِيُ الله كه «تَوْجمٌ مَرَنَّك هذه 
3 حتى تَرَى أمرّك إن شاءً الله»./ 

فَدَحَلَ أبو سفيانَ على فاطمةً رضي الله عَنهاء فقالَ: يا فاطمة» هَل لَك 
أن تَكُونِي خَيْرَ سَخُْلة"" في العرب لِقّومها؟ قالّت: وما ذاكَ يا أبا سُفيان؟ 
قال: تُبَيَ بينَ الناس» قالت: لَعَمْرو أبيك إن إِذنْ لَسَفِيهةٌ إن أجَرْتُ علّى 
نبيئ الله كل وَهو شاهدٌ قال لّها أبو سُفيان: بل لا أغدَمتكء فَإِنّ أختك رَيِنَتَ 
بنتَ محمدٍ قد عَقَدَتْ لِرَوْجها أبي العاص بن الرّبيع وَقد كانَ أبوكِ أَمَرَبِمَتْلهه 
َأمْضَى عَفْدَهاء وَحَمَنَدَمَ زرَؤْجهاء فَأْبَتعَلِيد 

َلَمَا رَأى ذلكَ أبو سفيانَ أقبلَ علّى الحسَنٍ والحسَيْنٍ رضي الله عَنهما 
(1) في (ط): «على ذلك». 
(7) السّخُل: المولود المُحَبّبٍ إلى أبويه. «لسان العرب»» مادة: سخل. 


[دلارب] 


لفنلا 


لم١1‏ 
رقا هيهاي الام ل نَحْنٌ نُجيرُ بينَ الناس» لِتَنَحِذٌَ على محمد يلل 
خيعة اتتالا كماقالة أثهناء 
قالَ أبو سفيان: قَذ لَعَمْرو الل كَلّمْتُ رُوساكم وَأشراَكم وَنِساءكم؛ قالَ: 
حتى كَلمْتُ صِبياتكم؛ قا أرَى قُلُوتكم إلا على قَلْبٍ إنسانٍ واحدء فَأمَا إِذْ 
بيثم عَلَىَ» فإنّي أَنَحَمَلُ هذه الدمات وَأَجِيدُ علّى الناسء فَمَن شاء أن يَتعَوَضيَ 
إِي فَليَفْعَلُ ثم رَكِبَ راحِلَتَه راجعاً إلى مكة. 
[كلارت] فال رسولة الله يِه عَن أبي سفيان: ١ما‏ فَعَلَ؟» / قِيلَ قبل: الطَلَقَ غَيرَ فلح 
وَلا مُنجحء قد أجارَ بِينَ الناس كما يَرْعُمْ. 
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قال: فأمرَ رسول الله وك مناديه» قنادى في الناس بالْخُروجء ف فَخَرَجَ جَ الناسٌ 
من المدينة» فَعَسْكَرُوا وَأحَذُوا ني تجهازهم؛ ومع رسولٍ لله كل رَجِلُ من 
المهاجرين» حَليتٌ لآل العام بنِ حُويلد» يقال له: حاطبُ بن أبي بَلتَعةَ 
فَكَنَتِ بِصَحيفةٍ إلى أهل مكة: بن حاطب. فِإنّ محمدا وك قد حَرَجَ عكر 
ولا أراه! إِلايُرِيدُكم» فلكم بالحذّرء فأرسلَ بها مَعَ مولاة لبي هاشم يقال لّها: 
سارة» جاءت سائلةً فَرَضْح لهاء وَحَمَلَنْه. 

1٠950117‏ :]]771108انتزة يتبعت رسون انه 
له رج ين من أصحابه. وَهُما علي ب بن أبي طالب وابنٌُ الزبِين فقالَ: أذركا 
106 و0521 اكت ممها بكعاب إن أهلٍ مكة يُحَذّرُهم. 
قَرَكبا في أنّرهاء َلَحِقاها فَسَألاها عَن الصحيفة فَحَلَمّت بالله: ما مَعي صحيفةٌ 
وَلا كن آخذةً معي كتابأء وَلأنا إلى خَرِكم فم بحثاهاء فَلّم ؛ يَجدا مَعَها 
شيئا» فَهما بتُكهاء نّم قالا: تَشْهَدُ ما كَدَّبَ رسول الله كك وَما كُذِبء فَأَؤْعَداها 
بالقثل» واشئلا سَيْفَيهما عليها. 

قَلَمَا عَرَفَت أنّه القتلُ أُخَدّت منهما الميثاق» وَلَيِن أعْطَيبكُما لا تَفثلاني 
وَلا تَوْجعا بي إلى المدينة» وَلْمُخْلِيا سَبيليء فَأعْطَياها الميثاق» فَأَحْرَجَنْها من 
شَرهاء فإذا هي من حاطب بن أبي بَلْتَعةَ عليها خاتقه. فَخَلَيَا سَبيلّهاء وبلا 
بالصّحيفة» فَوَضَّعاها فِي يد نبي الله بك. 

َأَرسلَ إلى حاطبء ققال: «يا حاطث. ما حَمَلَك علّ أن تُنْذْرَ بنا عَدُوَّنا؟» 


[لوبام 1] 


[لالارت] 


الكنلةا 


الحلا 


قالَ: اغفٌ عَنَى عَفا الله عَنك يا رسول الله» فوالذي أنزلَ عليكٌ الكتات ما 
ل ل 1 درت لو فك 
3 وَلا واددْتُ المشركينَ من قَلَبِي منذُ فارَفُْهم» وَلكنّي مُخْبِوَكَ يا رسول الله 
حديثاء فاغْدُرنِي جَعَلَنِي الله فداكَ لّم يكن مِن أصحابك رَجِلٌ له مال بمكة 
إلالّه ني مكة من يَمْنعُ ماله من عَشيرتِه غَيْرِيه كنتُ حليفاً للقوم؛ ولت من 
أنْفْسِ القوم؛ ' وكانَ حُلفائي قد هاجّروا مَعيء وكنثٌ كثيرٌ المالٍ والسّعة بمكة» 
فَخِفْتُ المشركينَ علّى مالي فَكتَبْتُ إليهم بالذي كَتَبْتُ لأتّحِدّها عندهم 
مودة وقد عرَفتُ أن الله عز وجل مُنْزِلٌ بهم خِزْيه وَنِمتَهه وأن كتابي إليهم 
ليس بمُغْنٍ نهم شيئاً. 

فَعَرفَ رسول الله يكل أنه صادقٌ» فأنزل الله عز وجلّ على نيه يله يَعظ 
المؤمنِينَ أن يَعُودوا لِمثْلٍ صنيع حاطب. فقالَ: «يَاْييا الدبنَ امَو لا مََِّدُوا 
دوك مدر أزية ُلثوت يلتهم يامو دروأ يما لهك ون اَن مون 
مغرلا ريك 3 فتن ابامر روث ]إن كط طوتنسظجه ا واعمر رت ههن 
ُو لهم بالود وَأ لد يمَآ ميم ومآ أعلدمٌ "وم يَقْعلَهُ َك َقَدَ صَلّ 
سَوَآه لل © [الممتحنة: .]١‏ 

فلمًا فَرِعَ رسول الله يلك والمؤمنونَ من جهازهم عامدينَ إلى مكة لَقيَهُم 
العبام بن عبد المطلب بِالْجْحْفةٍ في ناس من أهله وَبَلعَ الخبرٌ قريشاً أن 
رسول الله وك قد أظَلَ”"» ققالوا لأبي سفيانَ: وَيْلَكَ! عَلدم أقْبَلْتَ؟ قالّ: والله 
ما أدري أحَرْبٌ هو أم سِلم؟ فقالت لَه امرأتّه: قَبِحَكَ / الله من وافدٍ قوم يُوْجَى 
)١(‏ في (ط) زيادة جعلها المحقق بين معقوفين كأنه نقلها من الحاشية» وهي: «قال: وكان 


أبو سفيان قد دخل ليأخذ خبر الجيش إلى أين سائرء فما قدر على ذلك» فرجع إلى 
مكةا. 


لخدلا 

منه الخيرء ازجع؛ فإنه لن يُكَيْيّك0" إن لَقِيئَه وَلَعَلّك أن تَْتِله" عَن قُومك. 

فخرج أبو سفيانَ وَقَد بَعتَ رسول الله يك بين يَدِيه رجالاً وَرُماة من 
مُرَئْندَه وقالَ لهم رسول الله كك: كك ترز كنا 2ن الالشرعين حارج من 
مكدّف فَوَاقَقُوا أبا سفيانَ في بعض تلك الأودية بغير سلاح وَلَاعُدَةَ فلَمَرُوه 
وَضَرَبوهء وَأَذْرَكه العباسٌ بن عبد المطلبء فقالَ لّهم: ارْفَعُوا أنديكم؛ فإنّي 
وَلِيثُ له عهداء فَرَقَعوا أيديّهم عَنهء فقالَ له العبامث: إن القومَ قابَلُوك كَمُلْ: لا 
إله إلا الله فقالّها أبو سفيانَ يكَلَجْلّحُ بها لسانه وَلا يُقِيمُها؛ من الود الذي في 
نَفْسه لآلِهّته. فلمًا قالّها انَْرَعَه العبامث من القومء فَبَلّغنا ‏ والثة أعلم أن نَبِيَ الله 
لي قال حينٌ نَظَرَ إلى أبي سفيانَ معَ العباس: هذا مُستسلمٌ غيرُ مُسِلِم. 

قالَ: قَلمًا انتَهَى به العبامئ إلى رسول الله يك قال العبامئ: يا رسول الله 
هذا أبو سفيانَ قد أتاكَ مُسلماً فَأَجِرْهُ واغرف لَه حَمَّه. قَرَدَ رسولٌ الله يكل 
على العباس أن ازج به إلى رَحْلِكَ» فانطلق به العتبارق:'وَحَمَلَه على بَغْلةٍ 
رسول الله كي البتضاءء قَطاف به في عَسكر رسولٍ الله َك وهو يومئٍ تسعةٌ 
الافا رَعن مزازاخل» ترأى آبو سفياةاناءيكزة#فاطلوابه:العباسث ”إلى 
رَحْلِه قات عنده فلم أصبع ناى مُتادي رسولٍ الله لك بالصلاقء َتَحَوَك 
النامئ للوضوءٍ وللصّلاة. 

فلمًا سَمِعَ أبو سفيانَ المنادي وَتَحَوُكَ الناس فَزِعَ وَحَافَ أن يكونَ 
تَحَوْكُهم ذلك من أجْلِه لما قَذَفَ الله في قَلْبه مِن الؤعبء فقالَ: يا عباس» 
)١(‏ في (ط): «يحببك». 


(؟) في الأصل: #تقتلهه؛ والصواب ما أثبت؛ وجزى الله خيراً من صحّح لي هذا الموضع. قال 
ابن منظور: وقتّل وجْهه عن القوم: صرّفه. السان العرب؛» مادة: فتل 
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ندا 


كّ تَحَتَكَ النامن؛ وما هذا الصوتٌ الذي سَمعتٌ؟ قال العبامث: هذا مُنادي 
رسول الله ييْةِ للصلاةء فَتَحََكَ النامن للوضوء. قالَ أبو سفيانَ: إِنْما تَحَوٌكَ مَن 
أرَى لِمُنادِي رسول الله يك قالَ له العبامن: هو كذلكٌ , يا أبا سفيانء قال لَّه: 
الْطَلِنْ بي إلى رسول الله يك لعل أن أُسْلمَ إسلاماً حسناء فانطلق به العباس 
قُبَئْنَ الصلاة» فَأدخلّه علّى رسول الله به وأشرفت أصحابٌ رسول الله كل 
حول القّة تنظرونَ خروج النبيّ يلل. 

فقال العباسئ لِرَسولٍ الله :يا رسول الله اسْمَعْ م من أبي سفيانٌ» فقالَ لَه 
رسولٌ الله ولي: «ما تّشاء؟» قالَ: يا محمد, اخْتَوْتَ هَذْه الوجوة التي أرَى من 
أخلاطٍ الناس على قومكَ» تُريدُ أن بيهم نساءك غدا؟ فقالَ له رسول الله ول: 
انعم رَضيتٌ بهذه الوجوو التي صَدَقيْنِي وَآوَتَنِي وَتَصَرَئنِي بَدَلاَ بوجوو قومي 
الذينَ كَذَبُوني وَطَرَدُونيء وأخرجوني من بَلَديء وَظاهَرُوا علّى إخراجي. فَأمَا 
النساءٌ التي ذَكَرْتَ فإِنّما أباحَهنّ أنت وقومُك بكُف ركم وَتكذييكم الله ورسولّه). 

قال العباسن: يا أبا سفيانَ أسْلِمء قالَ: فكيف بالعُرَّى؟ فقالَ له عمرٌ 
رضي الله عنه وَهو من وراءٍ القُبّةِد نَحْنٌ أغلاها يا عَدوَّ الله» والذي يَحْلِفُ به 
عُمر لّولا مكائك من نَبِيّ الله َل لَصَرَبْتُ عُنُقَك. قالَ أبو سفيانَ: لَعَمْر أبيكَ يا 
ابنَ الخطاب: إن علينا لَجَرِيء؛ وإني والله ما إليك قت ولا إليك أزْعَبُ» 
ولكني جئْثُ إلى ابنٍ مي رسول الله يك أشهذٌ يا محمد أن الله لا إله غيرُه 
وَأَنْك عبده ورسوله وني قد كَمَرتُ باللاتٍ والعُرّى. فَكَبَّرَ العباسئ» وكانَّ منه 
ذا قراب وَصِهْر وندام”" فِي الجاهلية. 

فأقيمت الصلاتٌ فقالٌ رسولٌ الله وي للعباس: «أَقِم أبا سفيانَ إلى جَنْبِك 


)١(‏ نادم الرجل مُنادّمة ونداماً: جالسه على الشراب. السان العرب»» مادة: ندم. 


ينل 


إذا ع عليه الحمد والتكبيرٌ والتسبيح». فَمَعَلَّه فلمًا فاسان أن 
النامن يَرْكّعون بركوع رسول الله يَف وَيَسجُدون بسجوده. وَيَنْصَرفون حينَ 
ينصرف» قالَ: يا عَبَاسء أما يَضْنَعٌ محمد يَلةِ شيئاً إلا صَنَعَ هؤلاء مِثْلّه؟ 
قالَ: والله لو نّهاهُم عَن الطعام والشراب لَتَرَكَهِ بَعضهم حتى يموت قالَ: 
يا عَبَاسء والله إِني لأرَى وجوهاً أخاف أن يُهِْكوا قَوميء قالَ العباسُ: ما أنا 
لذلكَ بآمر» فهل ترى عند رسول الله يك من تجاوز؟ قال العبامن: عَسَى. 

وقد نادى رسول الله َك في الناس» فَأحَذوا راياتهم؛ وَجَلّسواعل مَصافْهِم 
فقامَ أبو سفيانَ والعباسٌ إلى رسول الله وك فقالَ العبامث: يا رسول الله هذا 
أبو سفيانً وهو ُو شي كبر قُومكء وَسَيّدهمء فاغرف لَه شَرَقَهِ وَنَسَبَه 
وَإسلامه. قالَ رسول الله كلِ: «ازكب أنتَ وأبو سفيانَ إلى أهل مك فَناديا 
فيها: أن مَّن دَّخَلَ دار أبي سفيانَ فهو آمنٌ» قالَ أبو سفيانَ: داري يا رسول الله؟! 
- وَأعجبّه ‏ قالَ: انعم وَمَن أغلقَ باه فهو آمنٌ وَمَن جَنَحَ إلى الكعبة وَاَلْقَى 
السلاح؛ فهو آمنُء غير بدا" الله بن سَعد بن أبي سَرْح من بَنِي عامر بن لَوّي» 
َمفْيَسٍ الكناني أخي بَني لَيْثْء وعكرمة بن أبي جهلء وابنٍ خَطَلء وَسارةَ 
مَوَلَاةٍ بَنِي هاشمء / لا عَهْدَ لَهُم ولا ذمّة وإنْ كانُوا مُتَعلقِينَ بأستار الكعبقه 
فامْضِيا علّى هذا علّى اسم الله وَتركته». 

َكِب العبامن بغلةَ رسولٍ الله يك التتضاءء وَأَرْدَفَ أبا سفيان» فلمًا أسرعا 
خا رسول الله يي على العباس» فأرسلَ فِي أَئَرِهِما أن رُدُوهماء فسَبَقا. 

فقالَ رسول الله كَل لِمَن حَولّه ‏ كما بَلَعَناء واللة أعلمُ : «لعلَّ أهلّ مكة 
يفعلونَ بعبّاس كما فَعَلّت تُقيف بِعُروةَ بن مسعود اللَقَفِي؛ فإنَّ قومه قَتلُوه حينَ 


)١(‏ في (ط): اعدو». 


ا 


[1 


١03 


5513 


دعاهم إلى الإسلام؛ أما والذي نفس محمد بِيّده لّئن فَعَلوا لا أسْتَئقي منهم 
أحداً. 

وَكَنَتَ رسولٌ الله وي إلى الناسء وَبَينَ أمراتهم» وَأخرع الْمُجَتْبئين01 
والمقدمة قَامع على الججتة الثم خالد بن ارقي الو 0 لس 
البُسرى الرّبير بنَ العوّام وَأَمَرَ أحدّهما أن يأخدّ مِن أعلّى مكة» ويأخدّ الآخَر 
من أسفلهاء وَأمرَ أباعبيدة بنَ الجرّاح علّى المقدّمة» وسار رسول الله بك , ني 
كَتِيبةِ مثْل الْحَرَةِ السوداءِ من المهاجرينَ والأنصار. 

قوق العباس بأبي سفيانَ علّى الله يِه كثْرةَ أصحاب رسول الله يكلو 
فلمًانََرَ أبو سفيانَ إلى الْمُجَبمَيْن والمقَدّمة, سَأَلَ عَنهمء قَسَمّى لهم أشماءهم» 
ثم نظر إلى الكتيبة اليِي فيها رسول الله كك فقالَ: يا عباس ما هَذْه الكَتِيبةٌ التي 
كَأنُها حَرَةٌ سَوداء؟ قال العبامى: هذاه واللهامقها الموثا الأكدن هذه كيه 
رسول الله كي من المهاجرينَ والأنصار قالَ أبو سفيانَ للعباس: أَدَكدْكَ الله 
والرَّحِمَ إلا حَدَنْتَِي ما حَمَلَكَ علّى هذا المؤقف؟ فقالَ: أما والله لأضدُقئّك 
قَدِمْتَ على نَبيّ الله والناسٌ مُتفرقونَ بِينَ الأراك فَخِفْتٌ أن تَرْعَتَ في قلةٍ 
الإسلام مَكْمْرَ بعد إسلامك. فَلا يُقبَلُ منكَ شيء غيرَ القتلء فَأَدَكُوك الله يا 
أبا سفيانَ والرحمٌ لما صَدَقَْنيء أينَ وقعَ حَديئي مما كانَ في تفسك؟ قال أبو 
سفيانَ: اللهمّ كان في تّفسي أن أفعلَ بعضّ الذي قُلْتَ» قَأمَا إِذْ رَيْتُ الذي 
رأيتُ فقد عَلِمْتُ الآنَ أن هذا الأمرَّ من الله لا مَرَدّ له والله ما زالّت الكتائث 
َمْرُ حتى خفْتُ أن يسير مّعه جبالٌ مكة سر يا باس فَلَم أر كاليوم قط صَباحَ 
قوم في دارهم. 


2 المجتقان من الجيعن: المكمنة والتدرة ركان الترك انان‎ )١( 


نلدا 


قَقَدِما مك فنادى أبو سفيانَ بأعلى صّوته: من دخلٌ داري فهو امن قأتاه 
رن وَمِقيّنَ الكناني» ققالا: وَيْلَكَ يا أبا سفيان! ولهذا أرسلناك؟! قالَ: 
اهعاق أرما فإنه قد أنما ما ل ُييقاٍ أنتما ولا ومكماء أتاكم مِثْلٌ 
القيل الداصسء فالتهَراه وَأؤعَداه. 611 اتذاموا علو اباب فهو 
آمنء ومن + جنَحَ إلى الكعبةٍ وَألْقَى السلا فهو آمنٌ َي مِْيسِء وعكرمة بن أبي 
جهل؛ وعبدٍ الله بن سَعدء وابنٍ خَطَل» وسارة مولاة ب ني هاشم؛ لم يَجْعَل لهم 
أماناً ولو كُنتم مُعَلِّينَ بالأستار. 

وَأقبلت امرأيّه هندُ بنثُ عُمْبِةَ فَأخَدّت بلحبيه فَعَلََّنه لَطماء فققالت: اقثُلوا 
الشيتح الأحمق؛ فَإِنْه قد صَبَأء وَأبو سفيانَ في ذلك يُنادي: ياآلَ غالب» أقفلقوا 
لم 

وَُاعةٌ م رسول الله كك َُونَ إلى القتالٍ للثأر بما قُلَ بهم َجعلَ 
رسولٌ لله وَل يَكُمُهم مخافة أن ُقَْلَ أَحَدٌ في ذمته. 

َخَرجَ إلييه العبامٌ مزدفا جْبيِرَ بن مُطم» فقالَ له رسول الله كة: اما 
وَرَاءَك يا عباس؟» فقال: قد أسلم أهلُ مكة كلهم إلاما لا بال له فاق يا 
سول اللهساعة: وَأناه أبو سفيانَ بن الحارث بنِ عبد المطلب ومعه ابن يقال 
له جَعْمَرء وعبث الل بنُ أبي أمية بنِ المغييرة ة أخو آم سلمة بنت أبي أمية بن 
المويرج أمّ المؤمنين» وهيّ يومئذٍ مع النبي يك فَأقبَلا إلى رسولٍ الله وق 
قَسَلْمُوا عليه» فَصَرَفَ وَجْهَه وَأبَى أن يَقْبَلَ منهم. فقال أبو سفيان: أَرَحَدْتَ 
عَلَيّ الإسلام؟ قوالله لا أْجعٌ إلى المشركينَ أبدأء ولكنّي مُسْتعْرضٌ هذه 
العيودا ديو وى نموت» ذاطاق. 
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ذا 


أخته تشأل له الأمانّ» فَآَنَثْ رسول الله يله ققالت: يا رسول الله مااجَعَلَ الله 
أخي وابنَ عَنَكَ أَشْقَى مَن خرج إِلِيكَ من أهل مكة؟ فقال رسول الله ل: 
اما ابن عَمَي فكانَ يَْجُوناء وأا أخوك فَأفْسَمَ أن لا يُؤمِنَ بي حتى أزْقَى في 
السماءٍ فَآْيَه بكتاب مِن الله عز وجل إليه ب يَفْرَؤّ فلذلكَ لَّم أقْبل منهماء اثّم 
أرسلَ إليهما عد فَقَلَ منهما وَبايعاه. 

وَبِلعٌ رسول الله كل أن أهلَ مكة قد أسشلّموا إلا شيعا يسيرأمَعٌ مقْيّس» 
فَأمرَ رسولٌ الله ييِ ُزاعة أن يُغِيرُوا قَبْلَ الناسء ولا يَفعْلوا إلا من قائلّهم 
غَيْ الوط الذي سماهمم فَأغارت خزاعة اهم النام» فَقَََ اله عر وجل 
فسا الكنانيٌ في المعركةٍ في أناس من #ُريش» م: ب ل ان 
ابن خَطَلٍ فَتعَلّقَ بأستار الكعبق 1 راي المسليع ودف بن خُرَيْثْ 
المخزُوميء قضَرّباه حتى بَرَد. 

وَقرٌ عبد الله بن أبي سَرْحء فاختبأ عند رَجُلٍ من أصحاب رسول الله كل 
وكانَ أخاه من الرّضاعة: وابنّ مَؤلاته مهانة"2» فانطلقٌ به إلى رسول الله يكل 
َسَلّم عليه َأ عرض عَنه رسولٌ الله يل ثم انصرفف من قبل وَجهه فَسَلَمَ عليه 
فصَرَف عَنه وَجهه ثلاث مرار رجا أن يقوم إليه رَجِلْ من القّوم ْلَه فقالَ 
رسول الله يكل : اسَكتُ عَنه فلم أرْدذْ عليه السلاة؛ وَصَرَفتُ عَنه وَجْهِي رجاءً 
أن يقومَ إليه رجلٌ من القوم فَيَفْمُلّه فقالَ رجلٌ من الأنصار: يا رسول الله» 
أَرَدْتُ ذلك وَلَكن نَظَرْتُ بأن تُومضنَ”" إلىء فقالَ رسول الله يلِ: «إِنّ النيك لا 
مضق كانه وى للق 1 1 ١‏ 

وَأمَا عكرمةٌ بن أبي جهل فَمَرَ إلى البحر لِيَلْحَقَ بالحبشة فلما أنّى أصحاتت 


)١(‏ مهانة بنت جابرء من الأشعريين. 
(1) أَرْمَضَ له بعينه: أؤمأ. السان العرب»» مادة: ومض. 


بذجلا 


السّفْنِ أغطاهم / حَرْجأء فَحَمَلوه في سفينة» قَلمَا جلسن فيها دعا باللاتِ 1ب 
والعُرّى قال أهلّ السفينة: إن سفيتتنا لا نَجْري في البحر إلا بالله وَحده لا 

شريك لَه فبذلك فاذعٌ» وإلا فارج من سَفيتتناء فقال عكرمةٌ: كن كان الله 

وَحدَه لا شريك له في البحرء إِنّه كذلكَ في البَرَ وما أسْمَعْنِي إذنْ فَرَرْتُ إلا 
:نكن ترج مَوْضَع يناف بن رسول الها كي »أفقان: هذا مكانٌ الغائذ 

إن قبلْتَ قَبِلْتَ مُذنباً مُخطتاء وإنْ عَفَوْتَ عَفَوْتَ عَن ذِي رَحِمء فَشَهِدَ شهادة 

الحو وَبَسَط رسول الله يل يده َبايَعه بل 


عم ) 


حي بني جذيمة» وهو حي من كانة”» 


م مَضَّى خخالد بنُ الوليد إلى حَيّ من كنانة بالأبَق» يقال له : تنو جذيمة 
َوَجَدَهم يُصَنُونَ صلاة القداة» فَلماانَطَوُوا إلى خالد» وَفَرَغوا من ضَلاتِهِم 
تَعَوّدُوا بالجبل؛ وَمعَ خالدٍ سَبْعُ مئةِ فارس من يني سُلَّيم» لّيس مّعه من الأنصار 
رجل غيرٌ أبي قتادة بن أنس. 

َنادَى . في بَنِي جَذِيمةَ رَجِلّ منهم: إِنه خالدٌ فَعَشِيهم خالدٌ فقال: ما 
أنتم؟ فقالوا: نَحنُ مسلمونَ» نَشْهِدٌ أن لا إلة إلا الله وَحْدَه لا شريكٌ له وأن 
محمداً عبدُه ورسوله؛ قالَ: فَمَتَى أسلمثّم إن كُتتم صادقينَ؟ قالوا: الليلة حينٌ 
بلّعَنا أن رسول الله كك كت يَدَه عَم ألقَى السلاخ وقالَ: لا إلة إلا الله. فَقُلْناها 
وَصَلَينا. 

فقال: امبطُوا إن كُنتم صادقين» فقالَ رَجِلّ من بَنِي جَذيمة: يا معشرّ بَني 
جذيمة» إنه خالدُ ا لي يي ا 
الإسان وليسن بعدّ الإسار إلا القتل. قالوا: والله ما نُطيعكَ؛ وَما نحن من 
أَضعَانٍ الجاهلية في شَيِءء وَلَقد أسْلّمنا وَصَدَّفْنا فَوَضْعوا السلاع وَتَرَلوا 
قَأمَر بهم خالدٌ بن الوليد مَعتلُوا فقالَ أبو قتادة بن أنس الأنصارئ: يا خالد: لا 
ألي من قَثْل هؤلاءِ القوم شَيئاً. 

ثم انصرفت أبو قتادة إلى رسول الله كك أخبره احبر قُوجدَ رسول الله يك 


)١(‏ سقط العنوان من (ط). 


15 


من ذلك / وَجُْداً شديداء وأقبلَ خالدٌ يَسوقٌ ذَراري بَنِي جَذِيمة إلى رسول الله 
يله قلاقه رسولٌ الله في ذلكَ مَلامةٌ شديدة» فقالَ: يا رسولّ الله لا تَلْمنِي 
جَعَلَنِي الل فداك؛ فإنْي إِنّما فَتلمهم بآية أنزلها الله عَليك» قال: «تَتِنُوهُمْ 
يمَوْنْهُمُ لَلَهُ ,يكم وَخْرْهِمْ ويَشرم يِه وَيَنَفِ صُدُورَ مَرْرِ 
ميرت 4 [التوبة: 014 يَعلمُ الله عزّ وجل أنْي من المؤمنِينَ» وأن القومَ قد 
كانوا وَتَرُونِي2» فَشَفَى الله صَدري منهم» رذ رول الله كي" ذَراري بَني 
جَذِيمة وأموالهم. 

ثُم دعا رسول الله يكل أهلَ مكة للبيعةٍء رجالّهم قبل نسائهم, فكانّ فِيمّن 
أتاه من الرجالٍ عبِدُ الله بن الرْبَعْرَى بن قيس السَّهُمِي الشاعرٌ الذي كان يَهُْجُو 
النبئ يك فقام بِينَ يَديهء فقال: 

يارسول المليك إن إِسانِي راتٌِّمَاهَفْتإذْأْنابُورٌُ 

إِذْ أجاري الشيطان في سَئَنِ ارب حوَمَن مال مَبِلّه مصورُ 

آمَنَ اللحمٌ والعظامُ بماقُل تّ قَنفسي الفداءً وأنت النذيز 

فقالَ له رسول الله تل فيما بَلَعَنا: «حَسْيِكَ). وَيَسَط يذه فَبايِعه. 

وَفَرَع رسول الله كك من بيعةٍ الرّجالء ' ثم دعا النساءه ورسول الله يل 
علّى الصّفاء وَعمرُ أسفلَ منه يُبايعُ النساء””' لرسول الله يل فقالَ رسولٌ الله 
كل: «أَبايعكُن على أن لااتُشْركن بالل يتاه وَهِنْدٌ مُفنَعةٌ رأسَها بِينَ النشاى 
قالت وَرَفَعَت رأسَها: والله إِنك لَتَأخَدُ علينا أمراً ما رأيتُكَ أَخَذْتّهِ على الرّجال» 
وَفَد أَعطيْناكةُ. قال: "وَلا نَسْرِفنَ» قالت: والله إني لأصْيبٌ من أبي سفيانَ هَناتِ» 


)١(‏ كل من أدركته بمكروه؛ فقد وَتَرْئَه. السان العرب»؛ مادة: وتر. 
(؟) في الأصل: «فرد الله عز وجل ذراري». 
(*) في الأصل: «الناس». 


/ب] 


] 001 


ين 
قما أذري أيُحِلهِنَ أم لاء قالَ أبو سفيانً: نُعم ما أصَيْتِ من شيءٍ فيما مَضى 
وفيما غَيَرَ فهو لك حلالٌ. قال رسولٌ الله كَكِ: «وإِنّك لَهندُ بنتٌ عتبة؟» قالت: 
تَعم» فاعفُ عمًّا سَلَف عَفا الله عَنك. 
قالَ: «وّلا تَفْلْنَ أولادَكنٌ) قالت؟ لع رَبئِناهم قير وَقَتَلُمُو هم 0 
رجالا فَأنتم وهم أعلم فَضِحك عمرٌ رضي الله عنه حتى اسْتَعْرَ غ00 
قال: ولا تَأنِينَ ببُهتانٍ تَفَْرِيَه بيينَ أيديكنّ وأرجلكنَ». قالّت: والله إن 
البهتانٌ لَشيءٌ * قبي وَلْبَعْضُ التجاوز أَمْدَلُء وَما أَمَْتَنا إلا بِالٌّشْد وَمكار 
الأخلاق. قال: «وَلا تَعْصِيئَني في مَعروٍ)»» قالت: ما جَلَسَْنا هذا المجلسن 
ل 62 0 أن نَعْصِيَكَ في شَّيء. قالَ: «وَلا تَرِْينَ» قالت: أوتَرْنِي الحرّةٌ؟! 
فأقرٌ النساءٌ بما أَحَذَ عَليِهِنَ رسول الله يلك فأمرَ عمرَ رضي الله عنه» 
فَبايعَهُنء واستغفر لَهِنَ رسول الله يكلة. 


- 


فهذا [ما كان]200 من حديث فتح 00 


)١(‏ اشئغرب في الضّحجك: أكْثَرَ منه. #لسان العرب: مادة: غرب. 
(؟) سقط من الأصل. 
() في آخر اللوحة في الأصل ما نصه: «آخر السادس وأول السابع». 


لفن 


لص سر ياو 6 


< -225- سييسيي 
شر ت. ثم نادى مُناديه: أن من صام قلا إثمَ عَلِي وَمَن ن أفطر قلا ثم 


كارن موكره و يمه لهم وا 
فَاجتَمَعُوا بحُنّين, وَأدَد تنْهُم نَقِيفٌ عليهم كنانةٌ بن عبد اليل بن عَمْروء وَقدمَ 
عليهم رسول الله يل و رامن كدو طعا وكاو أمتتعاب وان الل 416 
لا نهلبُ اليوم كرتن فَضبَ رسول الله ل عَضَباً شديدًء وفيها َرَت هذه 


06 000 04 0 53 ذه +7 مب د غيم 
الآية: # بوم 0 3 عه لكان تعن عل شيعا 


وَضَافتَ عَلِتحكم الار ش يما يَحْبَتَ ثم وآ شم ميك 4 [الترية: 118 

فلمًا تَواقع الثامن انْكَشَفَ المشركون. وَأجْلّواا» عن الذّراري؛ وَأْصابت 
نامنٌ من أصحاب رسولٍ الله كَكلِ من نساثهم. نّم تَنادَى المشركون: يا حُماةً 
السو اذْكُروا المَضائحَ. فَتراجعواء فالْكَسَفَ أصحابُ رسولٍ الله و قَمنهم 
من لم يكنا دون مكة؛ أجلي عن رسو الله َك حتى ترك في عصابة يسيرة» 
قمنهم أَنِمَنُ ابن أم أَئِمَنَ مَولى رسول الله يك فَضَرَب بِينَ يديه بالسيفف» فأقبل 


(1) جلا القَومُ عن المَؤْضعء جلا منه جَلُواً وجَلاء وأَجْلَؤا: تَقوَقُوا. السان العرب». مادة: جلا. 
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أكقات]1 


فنا 


َجِلُ من جَمْع تَقيف لِيَفثٌلَ رسول الله يك َعَم فَوقاه أنِمَنُ بنفسه. فَاخْتَلّفا 
000000 
ضِرْبَئَيْنِه فقتل كل واحدٍ منهما صاحبّه. 

وَأبو سفيانَ بن الحارثِ بن عبد المطلب آحِذٌ يلجا بَغلة رسولٍ الله يك 
والعباس بنُ عبد المطلب آخِدٌبالثَمَرِا» وَأناسٌ من الناس عِيرٌ كثيرٌ يُاتَلُونَ 

فنادى العبامئ ‏ وكانَ رَجلاً صَيّنا -: يا معشرٌ الأنصارء الذينَ آوَْا وَنَصَرواء يا 
مُعشر المهاجرينَ الذين بايَعوا نحت الشجرقء إن محمداً َك حي فَهَلْمُوا وَصَرَتَ 
صوتاً أسمع القَريقَيِنَ كِلَيهماء َأقبلوا يَسْعَى المؤمنونَ منهم والمشركونٌ إلى 
الضَّوتء فاجتمعوا عنده فَاجْتَلَدُوا اجتلاداً شديداً حتى كَدرَت المَتْلى من هؤلاء 
وهؤلاء» « ثم أل أده سند عل رَسُولِهء وَصَلَ الُؤمديت وَأنْرَلَ جُوُدا ل 
ل ل 4 2 4 مو 0 سر عضت 
تَروها وَعَذّبٌ ليست كفروأ وَدَلِلك جَرَآءُ الْكَفرِينَ © الترية::. 

وَقَذَفَ الله عز وجل في قلوب المشركينٌ الوّعْبَء فانْهَرَمَ أعداءٌ الله وَحمائهم» 
معلافة قروا اه ًِ عم ]1 21 1 
وَرَأْسُهُم يومئذٍ مالكُ بِنُ عَوْفٍ النَضْرِيء وهو الذي يَقولٌ لِفْرَسِه يومئذ: 

ينين ررم :+ 2 : امو | له 0-0 
أقدِمْ محا" إنه يومٌ نكر مِئْلي على مثلك يَحْوِي وَيَكُرُ 
وَيَطعْنُ النّجْلاء”" تَغوي وَتَهُرْ 

نّم الكشفت فِي أثَّرِ أصحابه» واتبعهم المسلمون» فيهم بَنُو سُلَيم سَبْعُ 
)١(‏ في (ط): #بالفرو». وهو تصحيف. والثفر بالتحريك: تَمَرُ الدابة» أي: السّير الذي في مؤخر 

الْسرْج. السان العرب», مادة: ثفر. 
(1) في (ط): «نجاح»: وهو تصحيفء وححاجٌ: اسم فرسه» انظر: «أسماء خيل العرب وفرسانها» 

لابن زياد الأعرابي (ص١4١).‏ 
() طغْئة نَجُلاء» أي: واسعة بَيّنة النّجَلء لسان العرب»»؛ مادة: نجل. 


يفنا 


مئةِ رَجُلٍ» وَهم الذينَ لوا بَنِي جَذِيمة فَنادوا: يا يني نكم" ارْقَعُوا عَن 
إخوانكم» َأنطَوُوا في الطَلبٍ وَعَقُوا الزماخ. فَسَمِعَها رسولٌ الله َك فقال: 
«اللهم عليك بِبني ثكمة» أمَا ني قَومي فَوَقعاً وفك اما في قَومهم فَإِبْطاءً 
وَرَفْع9)», 


فلمًا / سَمِعَ ذلك بتنو سُليم حَنُوا الطلتء فَلَحِقَ رجلٌ من ني سُلَيم ثم 
أَحَدُ بَنِي حَبِيبٍ ذُرَيْدَ , بنَ الضّقّة الْجْسَمِيّ وهو في هَوْدَج» خَرَجوا يتبَمَنُونَ 
بهء فَأخَلّ المي بزمام الناقةء قأناحهاء فإذا هُو بشيخ كبير لا يَغرفهء فقال: 
إني قاتلك أيها الشيخح. قال دُرَيد: : هذا يومٌ لمأَغِبٍ عَنه وَلَّم أشْهَده فإنْ كنت 
5 سد بس ا ليسي وازقع عَن 
العظام؛ فإِنْي كذلكَ كد اد اماج نْتِ أَهْلَكَ قأخبرهم أنك قَتَلْتَ 
دُرِيدَ بنَ الصّمَة » فَمَعَلَ كالذي وَ كاله 

هين ليزي انه كل فزبدا ادال قدت 
يَداك9»؛ إنّما قال ذلك لِيَذْكَرّنا نه نمه عليناء وَقالت: وَمَخْ موها بالل القن 

لكَ ثلاث أمهاتٍ في غَداةٍ واحدقه أنا أي وأمُ أبيك. قال الفتى: يا 
الإسلام قَطَمَّ ما هُناكَ من انعم عَمّن كَذَّبَ وَتَوَلَى. 

َبَعتَ رسولٌ الله يَ في أَثَرِ رافضة هَوازِنَ أبا عامر الأشْعَريّ في أناس 
من الناسء فَلَقُوا جَمْعَ ' هوازنَ بأوطاس. فافتكلواء فَقَتلُوا أبا عامر وَعَرَمْ لله 
المشركين” 


)١(‏ تكمةٌ بِنْتُ مق وهي أمٌ السُلَمِبيْنء #لسان العرب». مادة: تكم. 
(؟) في (ط): «دفعاه» والمقصود رفع السلاح» أي: كمّه. 

(9) في (ط): «الشرسف». 

(4) في (ط): «حرق الله يداك». 


[عة/أ] 


[عةاس] 


اعة أ] 


تفن 


وَسُبيت الذرارِي من آخرها فَقسَمَها ني لله يي بينَالمهاجرينَ والأنصاره 
وَرَفَعَ الحْمْسَء وَحَوَى7» نيك الله يل نما كثيرةً وَشاء» وَتَأل أناساً من وُوسَاءٍ 
العَرَبِء من منهم أبو سفيانً بن حَزبه وَسْهَبْل بن عَروء والأقرعٌ بن حايس 
الحنظليَ وَعْيَينَُ بن < طبن الفراريبذاغظزهجمنة مغرو الربل . 

وَأَعْطَى حَكيم بنَ جزام بنٍ خُوَئْلد لشي سبعينَ بن الإبل» فَكَرِهَهاء 
فقال حَكيمٌ: ما أرَى يا رسول الله أن أحدا أحَقُّ بد بِشَّرَفٍ عَطائِك منيء قزاده 
عطرا الب 
حَكيمٌ: يا رسول اله أعَطِيككَ هذه التي قيِغث بها + حير أم الأخرى التي رَعْئِثُ 
عَنها؟ قال ّ: الا بل الأخرَى التي رَعْبْتَ عنهاك» قال: 1ه كذ 
َيرَهاء ثم لا أزرَأ أحدا ين الناس بتعدك شيناء قال: : «باركٌ الل لك فيها»» قالَ: 
فمات حَكِيمٌ يوم مات وهو أكثز قر قود على علوة ار ال" 

قال :وَأفيلت هَرارن إلى رسول الله َكل َأسلَمُوا على رَد الذّرارِيء فقالَ 
لهم رسول الله كِْ: إذا حَرَجِتٌ إلى الناس دنا" بي على الناسء وَتَدَلَوا 
بالنا س'" عَلَي لوا فَكلّموا رسول لله ل د علههم الخفسسء وَكَلَم 
لهم النامنء فرَدُوا عليهم الخفسن» غَيرَ صفوانً بن أمَة بن حَلفِ الْجْمجِي؛ 
كانَ رسول الله َفِْ أغطاه امرأةً من الخمُس» ؛ فَعَشِيَهاء فَرَعَم أنها حَمَلَت منه. 

فلا رَأت الأنصارٌ أن رسول الله بك قد أفْسََى العَطايا في قريش والمهاجرينٌ» 
خافوا أن يكونَ رسولٌ الله ل يريد الرّجْعة إلى قومهء فَوَجَدوا مِن ذلك وجداً 
)١(‏ في (ط): الوجد). 
)١(‏ في (ط): «فتقلوا' يقال: دَلَوْتُ بفلان إليك؛ أي: اسْتَشْمَعْتٌ به إليك» السان العرب4؛ مادة: 

34 
() في (ط): «وتقلوا الناس؟. 


يكين 


شديداً» وَبَلَعَ رسولٌ الله يك أن الأنصار قد وَجَدُوا من عَطاياهء فانطلقَ رسو ل الله 
إلى سعدٍ بن عُبادة فقالَ: «اجمَع لي قومّك». وَلا يَدْرِي سعدٌ ما يريدٌ 
رسول الله يك فأرسلَ منادياً في الأنصار أن اجْتوعوا إلى رسول الله يك في 
رَحْلٍ سعد بِنٍ عبادة. : 

فَاجتَمَعت إليه الأنصارُ وقامَ رسول الله ب فَخَطَبَهِمء وقالَ: «يا معشر 
الأنصار. إِنّهِ قد بَلعَنِي ألكم قد وَجَذْتُم ذ فِي أنفسكم من غَطايا أَغْطَيتُها أناساً 
من من الناس» أَشْتَرِي بذلكَ ديتهم, ألا تَذُكُدُون يا معشر الأنصار أنْي أتبئكم 

لا تَركبُونَ فُرساًء ولا َخْرْجِونَ من المدينةٍ إلا بخَفِي وَأنه نتم اليوم أفضلٌ 
يي سد 
قالوا: رَضيئنا عَن الله وَعن رسوله. 

ا ا 
َآسَيْناكء افإناتقُوُوا ذلك فَقَداضَدَ صَدَقُم». قالوا: رَضِينا عَن الله وَعن رَسولِه؛ 
قالَ: «يا مسمس ع 
برسول الله وك إلى رحالكم؟» قالوا: بِلَى» رَضينا برسول الله يك إنّما طَبَاكَ 
حينَ أفْشَيْتَ العَطايا في قَومِك أنك تريدٌ الرّجْعة إليهم؛ فَوَجَدنا من ذلك وَشَقَ 
عليناء فَأمَا إِذْ عَرَفْنا تك راجعٌ مَعَنا إلى المدينة» فإنَا لا تُبالي كيفت صَنعتَ في 
الأموال. قال لهم رسول الله وك ' لابح ني بو ترعبفة ونه 
أو شِغباء وَسَلَكُُم وادياً أو شغباً؛ ل لَسَلكتُ وادِيكم أو شغبكم». 

فلما فَرَعَ رسولٌ الله َك من حُطبته» قامَ إليه رَمْط من الأنصارء فَمَبلُوا يده 
ققالوا: يا نَبِي الله قد ذَكَْتَنانعَماً لكَ علينا مُتَظاهِرة وَما لم تَدْكُرْ أفضلٌء فَأَنْتَ 
حَبُ إلينا من المال. 


لكات 


[5ه | 


كلاذ 


ثم انصرفت رسول الله يق إلى رَخْلِه وَقَد ألمت هوازنء فَأَمِرَ رسول الله يك 
بالجهاز إلى الطائف من وَجهِهم ذلكَ. 


فهذا [ما كانَ]0") من حديث غَزوةٍ ختين. 


)١(‏ سقط من الأصل. 


ففنا 


غَرْو: الطائيف 


قالَ: نم عا سول الله يك الطائفت, فَدَحَلت تَقيفٌ حِضْتّهاء وَقائَلوا النامن 
قتالا شديداء فحَرَجَ | اح إليهم رجال من جزيتهم ' فرج إليهم أب بكرة وَأصِيتَ 
من الدبو ربوا 5 نادي واتتشراغي.» حضبيهم فأمر رسولٌ اله 6ه 
بكُرُوم الطائفٍ | ن ُقْطْع» وَجَعَلَ على كل رَجُلٍ من / أصحابه قَطمٌ حَمْسٍ 
حَبَلاتِ١‏ ين ومعَ رسول الله يك رَجلُ من تَقِيفٍِء يقال لّه: أبو مادم فَمَرٌ 
على عُيَيْنةَ بن جضن بِفَأسِهء فقال: أين يا أبا مزادم؟ قالَ: أَمَرَ رسول الله يلغ 
كل رَجل من المسلمينَ أن يَقْطَعَ حَمْسَ حَبَلات, قالَ: فاقُطّع مَعكَ حَبَلاتي يا 
أبا مُزادم» قالَ: م ولك أجذه. 

َل ذلكَ عيَينَة عَُيْند فأقبلَ لِيُرْضِيَ رسول الله كك فإذا حَلْف رسول الله كيل 
أ لم بنث أبِي أن قال: يا رسول الله؛ مَنَ هذه خَلْمَكَ؟ اه (هَذْه أمّ 
سَلّمقَف قال: وذلكٌ قَبِلَ أن يُؤْمَرَ نساءً النبيّ وَكْةْ بالحجاب. قال غبينة: م 
أراها قد دَحَلَت في السّنء هل لكَّ يا رسول الله أن أَنْرِلَ لكَ عَن أَشَبٌ 
مُضُرَ وَأْحْسَنه وَأكرَمِهِ حَسَباء د اليماب" 
َي من قولهء ثم قامَ فَخَرِج. قالت أم سَلَمةً: يا رسول الله صَلَّى الله علِيكَ» مَن 
هَذا؟ قال رسول الله يك ههذا الأحْمَقٌ المطاعٌ». 
)١(‏ في (ط): اجريتهم؛؛ والجرْبةٌ بالكسر: المَزْرَعةُ. السان العرب»؛ مادة: جرب. 
(؟) حبلات جمع حبّلة» وهي الكزم؛ وقيل: الأصل من أصول الكزم. «لسان العرب:» مادة: حبل. 


(1) كذا في الأصل مجوّداًء وفي (ط): «مرادم؛» ولم أجده على التقديرين» وقد يكون أبا مزاحم» 
ولم أجده في الصحابة أيضاء الله أعلم. 


[ققنيت] 


1كة/أ] 


اليلد 
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فُحاصرَ رسو ل الله يك , الطائفت شَهراء فلمًا استهلّ ذُو القَعْدة رجع مُعتمراً 
إلى مكة فأقامَ بمكة لَيالِيَ واستخْلت على أهلٍ مكة معاذً بنَ جَبل الأنصاري 
أخا بَني سَلِمَة وَأمَره أن يُعَلّم النامس القرآنَه وَيُحَدّتَهم بما حَرّم الله على مَن 
كان مُسلماء وَيُمَقَهَ النامن في الدّينء وَيُخْبِرَهم'" بالذي لهم في الإسلام» 
والذي عَليهم في الإسلام. 
ثم انصرت رسول الله يكل إلى المدينة» وَذَكَر آنه مُتَجَهُرٌ إلى الطائفب إذا 
انسلج الأشهرٌ سس ا لا 
قَضَيْنامِن تهامة كُنَّرَيِب وَحَتِبَرَتُم أَجْمَمْنا السيوفا 
نُكَيّدهاوَلو نطقت لقالت قَواطِعُهن: دوسا أو تقيفآ 
َلَمَتُ بحاضر إن لم تَحُلُوا بساحةداركم ونا" ألوفا 
وَتهَرَح”" العروش ببَطْنِ وَجٌّ وَتُشرَكُ داركم ينا حُلُوفا 
تتأتيكم لّنا سرعانٌ خَيْلِ تادر“ خلفها جَمعاً كثينا 
إذا نَرلُوا بساحتكم سَميعتم لوجهالأرض تَحْتَكم رَجيفا0» 
في قولٍ كَثيرِ يَقُولهء فلم بَلَعَ أهلَ الطائفٍ أن محمداً يُريد , العَؤْدَ إليهم”" 
وأَنْشِدَ" ما قال كَعبٌ؛ٍ خافواء فَبَعَنُوا وَفدَهم إِلَى رَسول الله يله يُرِيدونَ 
الصّلح: فَقَدِمُوا على د نَبِيٍ الله كل المدينة» فَذَكَروا الصلحء فَقَبلّهِ رسولٌ الله كلل 
)١(‏ في الأصل: «وأخبرهم». (؟) في (ط): امنه. 
إفرف في (ط): «وتنتزع1. ع( في (ط): المنكم). 


(5) في الأصل: «يتبادر»؛ والموافق للوزن ما أثبته. 
(1) سقط هذا البيت من (ط). 


(0) في الأصل: «إليه». 
(4) في (ط): «وأنشدواء. 


ديزا 


وقالَ: عام تُصَالِحُون؟؟ قالوا: عَلى أن لا تحشر" ولا تُعْشَره" ولا نُجَبِي!", 
قالوا: وَتّمَتُعُنا باللاتِ سَنة. 

قال رسول الله ككة: نه لايَضْلُحُ دين ليس فيه ركوعٌ وَل سجودًاء 
قَعاوّدوه» في ذلكَ؛ قأبى عَليهِم إلا الصلاةه ققالوا: فإننا سَنْعْطِيكَها إن إن كان 
فياكناءة! قالَ رسولٌ الله يله: اللاطاه اف ان اال 3 ا 
تُعْشَوُواه0*» وقالوا: وَتُمتَعُنا باللات سَنةَ؛ فإنّا أن نُسْلِمَ إلا عَليهاء فإنًا خَيْرْ 
تَجْدِك0" إِسْلاماء وَأَشَدُهم عليكَ حَدَباً". فأعرضّ عَنهم رسول الله م ثم 


)١(‏ قال ابن منظور: «وفي الحديث: أن وَفُدَ تَقِيفِ اشترطوا أن لا يُعْشَرُوا ولا يُحْشْرُواء أي: لا 
يُنْدَبُونَ إلى المغازي ولا تضرب عليهم البُعُوث. وقيل: لا يحشرون إلى عامل الزكاة ليأخذ 
صدقة أموالهم بل يأخذها في أماكنهم». «لسان العرب»؛ مادة: حشر. 

)1١(‏ قال ابن منظور: «أي لا يُوْحَذ عُشْرُ أموالهم؛ وقيل: أرادوا به الصدقة الواجبة» وإنما فَسّح 
لهم في تركها لأنها لم تكن واجبةً يومئذ عليهم؛ إنما تَجب بتمام الخؤل. وسْئِل جابرٌ عن 
اشتراط تّقيف: أن لا صدقة عليهم ولا جهاد فقال: عَم أنهم سيّصٌدقون ويجاهدون إذا 
أسلموا». السان العرب»» مادة: عشر. 

(7) في الأصل: «نحني»؛ وفي (ط): #ونجني»» والصواب ما ذكرت. قال ابن منظور: ١وفي‏ 
الحديث: أن وَفْدَ نَقِيفٍ اشْتَرَطوا على رسول الله يك ألا يُعْشَروا ولا يُحْشَروا ولا لِجَيُواء 
فقال النبي يِ: «لكم ذلك» ولا حَيِرَ في دِينٍ لا رُكُوعَ فيهة: أصل التّجبية أن يقوم الإنسان 
قيام الراكع» وقيل: هو السجود. قال شَّمِر: «لا يُجَيُواه أي: لا يَزكعوا في صلاتهم ولا 
يسجدوا كما يفعل المسلمون, والعرب تقول: جَبّى فلان تَجْمِية؛ إذا أكَتٌ على وجهه باركاً 
أو وضع يديه على ركبتيه منحنياً وهو قائم. «لسان العرب»: مادة: جبى. 

(5) في الأصل: «فعاتبوه». 

(5) في (ط) زيادة: ولا تجنوا». 

(7) في (ط): المن تخدع*. 

(7) في الأصل: #حرباة؛ والصواب المثبت من (ط): قال ابن منظور: وحَدِبْتُ عليه حَذْب أي: 
أشْفَقَت عليه. «لسان العرب»؛ مادة: حدب. 


الكدنا 


الملا 


عاوّدوه: فقالوا: ما تَرَى في اللاتِ؟ قأعرضّ عَنهم حتى رَأَوْا أن قد هَمَّ أن 
يُرَخْصَ لهم فيها. 

فقامَ رجلٌ من الأنصار_يزعمونً أنه / حارثة بن الُعمان فقالَ: شرت ”» 
رسول الله يب بِكركم اللاتَ» أَشْعَرَ”" الثة أكبادكم: إن نبي الله يل لا يُقَرٌ عبادة 
الأوثانٍ في أرض الإسلام: وليسن بمُسلم من رَضِيَ بإقرار اللاتٍ بينَ أظهُرٍهم» 
فاتقوا الله وَاجِعَلُوا تدمع لشاعزا 0 قالوا: قلا نَكْسِدِها إذنْ 
بأيديناء وَليكْيِرْها مَن شاءء فَوَلَى كَسْرَها كما يَرْعُمُون ‏ المغيرة بنّ شعبة. 

فقالَ عمر بن الخطاب: يا رسول اللهء أَتَجْعَلُ لهم أن لا يُحْشَرُوا وَلا 
1 يُْشَرُوا؟ قال نَِيْ الله وكق: «إني كَتَبْتُ عَلِيهِم ذ في آخر صَحِيَتِهم أن لهم ما 
للمُسلم وَعَليهم ما على المسلم». سو اير 
صَيْدُه وَعِضاهُه وَطَلْحُهء أنه من جد يَفْعَلُ من ذلك شياعت ياه و 
في شَرْطٍ كثير اشْتَرَطُوا على رسو الله كك وَكتَبَ ارك يي جل 
سَعيد بن العاصي بن أمَية. 


فكانَ هذا من حديث غَزوة الطائف. 


)١(‏ في (ط): «أسعرتم؛؛ قال ابن منظور: «أَشعَرَه فلانٌ شَرَاً: عَشِيّةُ به. ويقال: أشْعَرَه الحُثُ 
مرضاً». السان العرب»» مادة: شعرء وأسعرتم أيضاً صحيحء قال ابن منظور: «سَعَرَ القوم 
شََاً وأسْعَرَهم وسَعَرَهم: عَمَهُعْ به؛. فلسان العرب»؛ مادة: سعر. 

(؟) في (ط): «أسعر». 


141 


غزوة تبوك 


ا وروي وس ةمهلم زرراناسن 
أن يتجهرُوا إلى الشام في حَرٌ وَعْسْرةٍ من الناس» قَشَقّ فَشَنَّ ذلك عَلِيهِم» فاستأذنَ 
ني الله كين أنامٌ من الناس» من بن عَنِيٌ مُنافق؛ وَمُوْمنٍ لا يَجدُ شيا دمر 
رسولٌ الله وق النامن عند جهازهم أن يَجْمَعوا صَدَقَة أموالهم لِيُجَهُرَ بها مَن 
لا يَجِدُ ثباتً”"©. 

[وَكانّت تَبوكُ غَوةٌ الشّام سنة د تشع ]”"2 فَأَعْظمّ الناسُ ن النفقة فَجَهُرُوا بها 
الفُقراء» وَجَعلَ الرجل من ذّوِي الميْسَرَةِ يَحْوِلٌ الرهط من ثقراء قومه» فأقبلَ 
عبدٌ الله بن معفْلٍ امن في رَهطء فَسَألوا رسول الله يل الْحُْلانَ فقالَ: دلا 
أجِدٌ ما أخملكم عليه» قَنَوَلَْا وَلَهُم نَشِيجٌ فَعَذَّرَهم الله فِيمَن عَذَّرَ من أهلٍ 
العذر. 

وقالَ رسولٌ الله يكل لُِحَرْضَ النامن» وَيُحَبّتٍ الجهاة إليهم؛ وَينَشْطَهِم 
له -: «تسَاوَعوا م مَعي إلى الشام؛ لَعلّكم أن تُصيبوا بَناتِ الأطفّر»» وكانٌ الأصفْرٌ 
فيه يَرْعْمُونَ لاض الزوم القتزقج من نكاةة» 
/ قَوْلِدَ له رجالٌ ونساء لَعْم" لم يُرَ مِدْلّهُن قَطء إنّما كن مكلا في الحشن. 
)1١(‏ القباث: سَيْرٌ ُقَدُ به الّخل؛ وجَمْعُه أثبتة. ورَخْلٌ مُنَبت: مَشْدُود بالمِّاتِ. «لسان العرب»» 

مادة: ثبت. 

(1) سقط من (ط). 
(") شفة لعُساء, وفِئّية ونسوة لُغس» قيل: هو سواد في حمر. السان العرب؛» مادة: لعس. 


[ةرأ] 


احقات] 
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لما ذَكَر هم رسول الله يبَناتِ الأصفر قامَ جَدُبنُ قيس -رَجِلٌّ من الأنصار- 
فقال: با رول الناقداعليت الأنظاز محري بالتناك وأحاو از تلن 
رأث نات الأصفر أن كن بهنء فأ لي وَلا يي تقول اله : «آلانى الْهِئَنَةَ 
سقطو وَإِدَكَ جَهْنَمَ ا حيط بالحكفيت ؟ اخترءة: 4غ]. 

د مو ووو رع سي 
تبولة بلع نِيِ لله و أن القوم الذِينَ أراقهم قد رَجَعوا إلى عُظم الوُوم بدمشق 
لو ويسيت - شَهْرَين يِل عليه القرآنَ يَعِيبُ م كلك 

َلمَا تكَلّم رسول الله يك بما أنلَ الله عليه في شأنٍ المنافقينَ غْضِتٍ لهم 
إخواثهم الذينَ مَعهء قُقالوا: والله» لَئِنْ كان ما يَقولُ محمدٌ كل حَمَاً / لإخواننا 
الذينَ بَعدَنا وهم أشراقُنا وَخِيارُناء لَنَحْنُ إذنْ أَشَدُ من الحمُر! وقالَ عامدٍ بن 
قبس أَخُو بَنِي عَمْرو بن عَوفٍ لِلْجُلاسٍ بِنِ سويد بن صامتٍ من بَنِي تَمرو: 
أجَلء والله إن مُحمداً َك الضَادِقُ المصَدَّقٌ”"2 وَلَأَنْتَ شَّرٌّ من جمار. 

فانطلقٌ عامرٌ بِنُ قيس» َذّكَر قولَ الْجْلاس وأصحابه لِعَاصم بِنٍاعَدِي؛ 
فذَكرَ عاص بنْ عَدِيّ لرسولٍ الله يك الذي ذَكَرَ له عام فأرسلَ رسول الله ول 
إلى الجُلاس وأصحابه فَذَكَرَ له الذي قالّواء فَحَلَمُوا بالله ما ذَّكَرْنا من ذلك 
شَيئء وُقالوا: المع يننا وبينَ مَن قاله. فَأَرَسلَ رسول الله يلِْ إلى عامر بن 
كا مسي الا وّما قالوا؟ قال: رَعَموا 
أنهم يُرِيدونَ مَتْلَكَءة َتَقرا" الْجْلا من وأصحابهء فقالوا: تَخلف بالله إِنْك لمن 
الكاذبين, ما تَكَلَّمنابشَّيءِ مِن هذا قَطّ. 


لفق في (ط): الصادق مصدق». 
() في (ط): «فأنكر». 
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قانَ رول انه 4ه لاموامواافالخلفوا»اقكلنت الجلائن وأصحائه أنعامراً 
كاذب تم قامَ عامرٌ فَحَلّف بالله إِنّهِلَصادِقٌ ود قالُوه. ثُم رَهَمَيَدَيه إلى السماء» 
فقال: اللهم أَنْزِلٌ عَلَى نَيْكَ الضَادقٍِ المصَدَّقٍ. فقالَ رسول الله ييِِ: «آمين»» 
َأنزلَ الله تعالى: « يَخَلِفُوت يِألَهِما كَالُوا وَلَقَدَ الوأ كِمَهَ الْكُفْر وَكَمَرا 


011 02ج سم فى ة ع يعس ع دع دومع اس يكن عء 

بَحَدَ إِسْليِهرَ وَمَمُوأ يما لد يتَالُوأ وما تَقَمُوَا إل أن أغتهم لله ورسوك ين 
ا ع عم كو خة لا عا سكل عد 6 سيم * 200 
مَضْلِوء كإن ينُوبوا يك حرا طََْرْ وَإِن يَتَولّا يديهم َه عَذَابًا ليما في لد 


0 


وَالْآيرَة" وَمَا لتر في الْاَرْضٍ ين وي وََا فير © [الترة: 104 

فُتابُوا واعترفوا بالذَّنبء وأقبلوا إلى التوبة» فانصرف رسول الله كي إلى المدينق 
ينا هو يَسِيرُ وَرَهْط عنْسةٌ أو سمه يَسيرُون بينَ يديه إذا هم يَخُوضونَ في آياتٍ الله 
وَيسْتهزئونَ بها وَبلْعَِونَ فأوحى الثة تَعالى إلى َيِه َك بأمرهم. فَأخبرَ به نبي الله 
َيُ أصحابه؛ فأنزل الله تعالى: « وكين صَالتَهد لبوك إِنَمَا حكدًا عوسُ 
ص" هل أ ويد وَرَسولوه كمد ست روت 4 الترية: .]٠‏ 

فأرسلَ رسول الله كلك رَجُلاً من أصحابه؛ فقالَ: «أَذْركُهُم فَسَلْهُم: ما 
تقولونَ وهم يَضْحُكون؟ قَأدرّكهم الوْجلٌء وإذا رَجِلٌ يُسايئهم لا يَدْرِي 
ما يَقولونٌ» قال لهم رسولٌ رسول الله: مِمَّ تَضحَكون؟ وما تقولون؟ قالوا: 
بعضٌ ما يَخوضُ فيه القومٌ إذا سارٌواء قالَ الرجلٌ: صَدَقَ ال وَبَلّمَ الرسول» 
عَلّيكم غَضَبُ الله. مَلَكْتُم أهْلَكَكُم الله ثم انصرف الوّجلٌ إلى رسول الله و 
فقال: صَدَقَ الله وَبَلّعَ الآسولء فأقبلَ القومُ يَعْتّدرونء فأنزلَ الله تعالى: 9 لا 


85 


و لع ل ار مع رسف تاد 56 
” ثم بعد إبمتيكة إن َف عن طاِمَةَ مِمَكُمْ نْمَرّتٍ طايفَة بأتَهُم 


مايرم ترم 


كاوا مريت * [التوبة: 55 فأقبِلَ الرجلٌ الذي كان يُسايرهم» فقال: 
ِف بالله يا رسولٌ الله ما سَمِعْتٌ كَلامَهِم: وما أدري ما كانوا يقولون. 
لما بلَعَ رسول الله بك نيه ناتى مُنادي رسولٍ الله يب أن حُدُوا بَطَنَ الوايي؛ 


[كقبت] 
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فهو أوسمٌ عَلَيكم؛ فإِنٌ رسول الله يلك آحِدٌ الّيِد يَكْرَهُ أن يُرَاجِمَه أحَدَّ فيهاء 
َسعها ناس من المنافقين» فتَخَلُّوا حتى تَقَدَم”) النامن» قأخدٌ رسول الله كه 
يويد وجري ون اع لعفو رس سو هل انر 
جْسَهم ‏ يَغنِي صَوْنّهم - فقالَ لِصَاحِبَيه"©: «ما هذا الجزسن خَلْفِي؟2 فأقبل 
إليهم؛ فَضَرَب رواسلهم سل العدرت 8[ااالرادييية تبي" الله وق 
فقالَ له: «هَل عَرَفْتَ القَوم؟» قالَ: ما كَلَمَبِي منهم أحَدُ رَأيِْهِم مُلنّمِينَ» ولكني 
قد عَرَفْتُ عامةٌ الرُواحل. 

فَهبَطَ رسولٌ الله كل من الي فقالَ لصاحِييِه: «هَل تذْريان ما كان أرادّ 

بي القوم؟» قالا: الله ورسوله أعله» قال رسول الله ككة: «فإنهم أرادوا 
أن يَرْحَمُونِي في التي ثُم يُوطُِونِي ركاتهم»؛ قالا: أفَلا َضْرِبٍ أعناقهم يا 
رسول الله إن اجتمع إلِيكَ النامن؟ قال رسول الله يلِ: «إِنّي أكْرَهُ أن يتحدّتَ 
العربُ أن محمداً وَضَعَ يده في أصحابه يَفُثلهِم). 

وَقَد كان تَخَلّت عَن رسول الله يك سَِةُ رَهطٍ بالمديئة لم يكونوا مُنافقين» 
وَلَم يُؤْذّن لهم. 

َأمَا ئلاثةٌ منهم فَلامُوا أنفسَهم ملام شديدة؛ وَقالوا: ما صَتَعْنا؟! مكنا في 
الكن والطغم وعندنا النساء ورسول الله يك في الضّيِم والرؤيح! مكنا وب 
الكعبة» إلا أن يِل الله تعالى لنا غذراً. َوَُوا أنفسهم بسَواري المسجده 
وَأقسموا بالله: لا لون أنفسهم من وثاقهم حتى يكون رسولٌ ال كك هو 
يله منهم 2 ُبابة بن مروانَ من بَنِي عَمرو بنِ عوف من الأنصارء [وأوسُ 
ابن تُعلبة وَوَدِيعةٌ بن خذام]". 


)١(‏ في (ط): اتصرم». )١(‏ في (ط): «لأحد أصحابه». 
(؟) سقط من (ط). 


هما 


الاق اقكالةازيشوني السجب ٠‏ قأبصرَ التفر 
قِينَ» فقال: «ما هؤلاء؟1 / قأَخبِرَ بهم قالوا: يا نبي الله لهم اقفن ارم 

الا بكار لتهم رايت لت علي قال: «وَأنا أقسمْ بلله لا 

ليوو دتمي "تيمل تاتمومل 91 قال: 

« واو وأ يو كوا سملا مكلا ولخ سيا عسى مه أن ينوب 


مجر بذير 


ع إن الله عمو يَّحممْ © [العرية: ٠‏ وَاعَسَى) من الله واجبة. 

قأطلقهم رسول الله كي عند ذلك فانطّلقوا إلى ُيوتهم. فَجاؤوا بأموالهم» 
ققالوا : يا نَبِيّ الله تَصَدَّق بها عَنَاء واسْتَغْفِر لّناء فقالَ: ع 
أن أُومَرَ بهه» فَأنزلَ لله عرز وجل: : 9حِذَ من نْ أمَوَهِمَ صَدَ صَدَقَة يفره ورك 
55-بب- 1 015211 

وأمًا الثلاثة الآحرون قَلم يز فيهم شّيء» فقالَ النامث: هَلَكُوا؛ إِذ لم 
نل لَهُم عُْرٌ فلَقُوا أمرأ كادُوا يَلْكُون منه. مع أن أصحات نَِيِ لله كك لا 
ُكَلْمُونّهم وَلا يُجَالِسوتهم ولا يُخالِطونَهم في شَيِء فَدَعَوا ربّهم أن ينْزِلَ 
عُذْرَهم على َي َك مَعلء فَذّكر في التوبةٍ علّى المؤمنينَ» حتى خَلْصَ إليهم؛ 
فقال: «وعل التَلَكَةٍ اليرت 0 حَيَّهَ إِدَا صَاقَتَ عي رض يما ”5 كدي 
سَاتَ عقوم أششهز ورا أن ل تنباي لله إلا رك كد ب هيز 
قا 1ف الد س4 اد 00 ب الخيو ان 1 
ابنُ رَبيعة! "وومةه كلهم من الأنضاز. 

فأقامَ رسولٌ الله يك بالمدينة لَيالِيَه واجتمعث إليه وفُودُ العربء وَكَلّمه 
أبو بكر وعمُرٌ ققالا: يا رسولٌ اللهء قد اجْتَمَعَت إِلِيكَ وُفود الغرب فالْبّس 
الْجبَة التي أهداها لكَ الؤومي. فَلْيرَى الناسئ زينةٌ حسنة؛ لِيَكُونَ أحرص لَهُم 


)١(‏ كذا في الأصلء وقد قيل بذلك 


5-0 


) 44 


00 


ك1 


على الإسلام. قال: أْعلُ ويم الله أو اجتمع علّى أمر رَيكُما ما عَصَيَْكُما 
في أمر أبداء ولكنّه اختلفت عَلَيَ أفؤكماء وقد ضَرَبِ الله عر وجل لِي مَكلَكُما 
في الملائكة والأنبياء؛ فأمًا أنتَ يا بنَ الخطاب: فإنّ الله عرّ وجلّ ضَرَبَ لي 
مَك في الملائكة كَجبريلَ عليه السلامُ إذا أراد الله عزّ وجل هَلاكَ قوم بَث 

إليهم جبريل» وَضَرَبِ لي مَتَلّك في الأنبياء كتُوح؛ قال: «وَقال مح ادر 
عَلَ الْارْضٍ من الكفرينَ دَيّارَا» [نوح:57 وَأَمَا أنتَ يا ابنَ أبي 000 فإِنَّ الله عر 
وجل ضَرَب لي مَتَلك في الملائكة كميكائيلَ عليه السلامٌ يَسْتَغْفِرُ لِمَن في 
الأرض» وَيسألَ لهم الّزق» وَضَرَب لي مَكَلك في الأنبياء كإبراهيم؛ إِذْ قالَ: 


0206 


اوسن يَنِعَق َإِنَهم مق وَمَنْ عَصَافقِ فتك عَفُورٌ تحسم 4 [إبراهيم: ]. 

سن رسو ' الله لك الج - وهي جب بن شندس م لم يذ لها 
بعد ذلكَ اليوم؛ ثم أمر رسولٌ الله بل بالحجء وَلَم يَحْجٌ رسول الله يك عامَئذِه 
كه أن يَحُجّ معَ المشركينٌ» وَقَد كان لهم ذلكَء فَأَمّرَ أبا بكر رضي الله عنه على 
الحاج» وَأمَرَ أن يبد يومَ النحر إلى كُلَّ ذِي عَهِدٍ عَهْدَهُمء إلا مَن أقامَ الصلاةً 
وَأَدّى الزكاة. 

وَأَوْصَى بوَصيةٍ فيهم كيفت [يقول وكيف يفعل]"» فانطلقّ أبو كر 
رضي الله عَنه علّى المّوسمء فلمًا كان يومٌ النحر اقثَرَأْ أبو بكر علّى المشركينٌ 
بمنىَ تسم آياتٍ من أولٍ «جزاة#اتجعرر العو كان الاعبه 32 سيكو أن 
يَسِيحُوا أربعة أشهر: عشرينَ يوماً من ذي الحيّة» والمحرّمٌ؛ وصَفرء وشهرّ 
بيع الأؤل» وَعَشْراً من رَبيع القاني» ثم يُفَْلُوا حيث تُققُوا وَمَن لم يَكُن له 
عَهَكٌ «ّدًا سَلمَ اللنبد بر رم تاقثلا التتويين اعت هلوط اوتذر2 


عرو اج اس*” 


وَأَحْصرُومْ 0 لَهُمَ اك مَرَصَّرِ »* [التوية: 8]. فَعَضْتَ مَنْ كان لَه عَهِدٌ 


)١(‏ كلمتان في الأصل غير واضحتين» وهما بياض في (ط): ولعل الصواب ما أثبت. 


/اما 


وقالوا: لم يُسَيْسْنا محمدٌ أربعة أشهرء وقانُوا: بَرىَ منَا محمدٌ وأصحابهء إلا 
من الضَّوْب والطّعن./ 
وَأمَرَ لله عرّ وجل رَسوله يِه وَأُوصَى رسول الله ل با بكر أن لا 
0-0 َْبُوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا مر بهم أن تُؤْحَدَ رهم ويفلُوا 
حيطا زيطو وَيَفْعْدُوا لهم كُلَّ مَرْصّد. فأرسلَ المشركونٌ إلى أهلٍ مكة 
أن محمداً قد تّفانا عَن الكعبةق وَأْمَرَ بالعير أن تُؤْحَدَ وَيقْتَنَ مَن كان فيهاء 
ا سَتَعلمونَ ما تَلقَوْنَ من الجوع والجهْدٍ إذا فَقَدْتُم اير التي كانّت 
تَحْمِلُ إليكم. فخاف أهلٌ مكة العَئِلةَه فأنزلَ الله عرّ وجل في المشركينَ: 
5 يَفَرَبوأ أَلْمَمْجِد لْكَرَامَ بَعَدَ عَامهم هنذا ذئإة كن مه شوق 
بك الاين فود © [التوية: 18]. 
وكانَ قد أسلم أهلٌ اليمن» فَحَمَل أدنى أهلٍ اليمن إلى مكة الطعاة 
قأغناهم الل به» كما كانت تَحْولُ إليهم العيرء وَصَدَقهِم الل ماوَعَدَهم وَأغناهم 
من فَضْله كما قال قلم ينوا إلا يسيرا حتى أسلم أهل تهامة كُلّهِم: فهذه أول 
ب سمه 
ثُم أقامٌ المؤمنونٌ بمكة بعدّما صَدَروا م من الحجّ» ؛ ثم بَعَتَ رسول الله يلل 
, سَرِيّة مع خالل ب بنٍ الوليدِ إلى يني أسَدِ بن حرم وبَلعَ تي أسدٍ الب أن 
رسول الله كل بعت إليهم جَيِشاً. وكانَ فيهم رَجِلٌ يَتَكَهّنء مالالا 
ابن خويلد المَفْعَسِي» » فَتُوه فَذَكَروا له أن جيشاً يَعْرُوهُمء وقالوا لّه: تَكَهّنْ لَناء 
َسجّى ثوباً أبيض» فقالَ: هَل في القوم رَجُلاِ على فَرَسَين أعَرَْن من بنِي 
عَمْرو بِنِ كعب؟ قالوا: نعم قالَ: ايتُوني بهماء قَبَعَنهما طَلِيعة وَسَجََى عليه 
تّوبه ساعةً ثُم انكشفت عَنهء ققالوا: :ما ربت كاقال: رأيتُ صَاحِبَئِكُم يَكْردانٍ!"» 


00 كَرَدَهُيْ يَكْردُهُم كَْداً: ساقهم وطرّدّهم ودقعهم. «لسان العرب»» مادة: كرد. 


لمم أ] 


[66مبت] 


[كة 
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الجيشن» وَيأثُوتكم الآنَّ وَأتتم مُنهزمونء قَنادُوا في الظُعْنٍ”© فالْسَلُوا بها"؟. 
وَصَفَّت مّعه مُقاتِلهٌ القوم حتى أتاهم المسلمونّ» قنَرّلوا بهم فاقتتلوا 
جد قم سورع اسه دوجم امسو اط تكد بن حدين بحن 
الأسدي طُلَئْحة بنَ حُويلد فقال: ا طليحة» أينَ الفرار؟ قال طليحة: فَمَن 
: أبى”""» قمات هُزالاً. فأقبلَ إليهء فاختلفا طَعْتئينَء فَطّعنه طليحةٌ / فَقّتلهه وَقتلّ 
معه ثابتَ بن أرْقَم فعند ذلكَ يقولٌ طُلّيحة: 
تَصَبْتُ لهم صَدْرَ الجمالةٍ إنها مُعاودةٌقِيِلَ الكُمَاةنَزالٍ 
فيوماً تّراها في الجلال مَصونةٌ ‏ ويوماً تراها تحت ظِلّ عَوالٍ 
عَمْيةٌ غادّرت ابن أرقم ثاوياً وعكاشة العَنْمِيَ عند مجال 
قما نكم بالقوم إِذ تقتلوتهمٍ أليشوا وإن لم يُسلموا برجالٍ 
فِإِنْتَكُ أذولاً أصِبْنَ ونسوة» فَلَن يَذْهَبوا قرغا" بقل حبالٍ 
وَحِبالَ: ابن أخيه أَخَذَّه المسلمونَ فَعَرَضِوا عليه الإسلامٌ وهو غلامٌ 
شاب فَأَبَى عَليهمء قالَ: افتُلونيء وَلا تُُونِي مُحمدّكم؛ فإنّه لا حاجة لي فيه. 
فَقَتَلو فانصرف أصحابٌ رسولٍ الله يك بغنيمة حسنة» فلمًا بلع رسول الله وك 
قَْلُ عكاشة قالَ: «لَعنَ الله قاتل عكاشة». فَلّم يَشْهَّد منهم رَجِلّ في سبيل اللو"©. 


نا د د 


)2 في (ط): #فبادروا في الطعن؟. وهو تصحيف» والظّعن جمع طُعيتقه وهي المرأة في الهودج. 
السان العرب». مادة: ظعن. 

(؟) في (ط): «فسلموا بها. والانسلال: الانطلاق في استخفاء. «لسان العرب»؛ مادة: سلل. 

() في (ط): #فمن أنا». (4) في (ط): «فرعاً»» ومعنى افرغاً»: هَدراً. 

(5) يعني هذا آخر ما وقع فيه القتال بين أعداء الله والمسلمين زمن حياة النبي كلل. 
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قصة حجة الوداج 


ثم حَضَرٌ الموسمٌ» قنادى رسول الله يل / في الناس بالحجٌء وقالٌ: «إِنّي 1< ] 
حاج”»» فَحيجٌ الناسئ مع رسو الله 6 وَأدَى رسول الل منة بدن لها 
قَدِمَ رسولٌ الله يك مكة بَلَعَنا أنه أمَرَ مَن لم يَكُن أَهْدَى إلى البيتِ أن يَجِلٌّ 
واكلط ل ا ويه كان أدده تلييعة + وابوستن ادل مسرم ومييية' 
8 وَيْهْدِيَ ما استيسرً 0 
وَيزعمون أن رسول الله يَةٍ قال بعد ذلك: «أنا أَمَوْتُ النامن بهذاء وَلا 
يَكُن7" لأحدٍ تعدي» فَقَضَى رسول الله يق حَحجّته والمؤمنونَ» وَنَحَوُوا الهذي. 
ويزعمونَ) أن رسول الله كه نَحَرَبيّده مما أهدى سِتِينَ بدنة ثم قطَعَ من كل 
بدنة بضعةٌ فَأمَرّبها فَجعلَت في قِذرِء َأكلَ ينها وَأمَرَالنامن أن يَأكلوا وَيُطعمُوا. 
آل مسب ب سد صن ا عبر 
«الوم َكلت ل يتح وَأَمَنَثُ عَِيخ نِعَمَتٍ وَرَضِيتَ 5 لإِسَلم دِينًا 4 
[المائدة: "10./ بام أ] 
وَكانت هَذْه الآيةٌ وآيّ من القرآن من آخر ما أنزل ال لله عزَّ وجل عل نَبيّه وَل 
وَكانت حَجته هذه حَجةً الوداعء ثم خَطَب رسول الله يل بيمنئ» ثم لم يَشْهَد 
الحجٌ بعد ذلكَ العام حتى قَبَضه الله عزّ وجلء فقالَ: «يا أيه الناسُ؛ اسْمَعُوا 
قَولي؛ فإنّي لا أذري لَعَلّي لا ألقاكم بعد عامي هذا في هذا الموقف. يا أنِها 


57 


)١(‏ في (ط): #خارج». (7) في (ط): «ما استيسر من الهدي». 
(”) في (ط): «يكون». (4) في (ط): «فزعموا». 


[حلات] 


اكد 


ل 


تاياي سي اميا 
وَكحرمةٍ شهركم هذاء وقد بَلغْتُ َمَن كانت عنده أمانة فَليِوَدُها إلى مَن اتتَمَنه 
عليهاء وان كل ربا موصيو كلديو يل سيفمم رباعامية 

َك دم كال في الجاهلية فموضوعٌ كل وإ أُولَ دمائكم أن أضَعَ دماؤناء 
دم ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب»» وكانّ م مُسْتَوضعاً في بَنِي لَيْثْ فَقَتلته 

«وإِنَ الزمانَ قد استدارٌ كَهَيئتِه يوم خلقّ الله السمواتٍ والأرض؛ وإِنّ عِدَةَ 
الشهور عند الله اننا عَشْرَ شهراً في كتاب الله يوم حَلَقَ السمواتٍ والأرضّ» 
منها أربعةٌ حُرْمٌ ثَلانةٌ متواليةٌ» وَرَجَبُ مُضْرٌ الذي بِينَ جُمادى وَشعبانً. 

ياأها لنامئ إن لم علّى نسائكم حَقَا ولهنَ عليكم حقاء فلكم عليهنَ أن 

لا يُوطِئنَ مُرشَكُمء وَلايَأدَنَ لأحَدٍ في بيوتكم تَكْرَهُونه إلا بإذيكم”" وَعَليِهنَ 
أن لا يَأتِينَ يفا حشةٍ مين إن فَعَلْن فإن الله عر وجل قد أمركم أن تَُجْروهن» 
وَنَضْرِبُوهنَ ضَرْباًغَيْرَ مُبرّحء فإن الََّْيْنَ فَلهنَ رزقهنَ وكسوتُهن بالمعروف. 

واستوضوا بالنساءِ خيراً؛ فإنهنَ عندكم عَوانٌه لا يَمْلِكُنَ لأنفسهن شيئاء 
وإنّما أَحَذْتُمُوهنَ بأمانةِ الله» واسْتحلَلتُم فُروجَهنَ بكلمةٍ الله» فاغقلوا قولي؛ 
فإنّي لا أدري لَعَلي لا ألقاكم أبداً بعد عامي هذا في هذا الموقف». 

قالَ: ١و‏ المسلمٌ أخو المسلمء والمسلمونّ إخوةٌ ولا يحل لامرئئ من 
مال أخيه إلا ما أغطاه بطيب تّفسء اللهم هَل بَلَفْتُْ؟» قالوا: 0 قال «قلا 
لمتكم ترجعونَ بعدي كفارا يَضْرِبُ بعضُكم رقاب بتعض. كل تَركتُ فِيكُم ما 
ذا لذن بارا : كتاب الل اللهم هَل بَلَعْتُ؟1. 

فهذا [ما كان]0) من حديث حَجة ة الوداع. 1 


)١(‏ سقط من (ط). (؟) سقط من الأصل. 


قصة وفاة البى كليو 


قال: ثم قَِمَ رسول الله كي المدينة» فأقام بها بع ِي الحمجَة؛ والمحرم 
وائْنّين وَعشرينَ ليله من صفره ثُم مَرضَ مَرَضه الذي توفي فيه وَبَدَأهِ وَجَعْها 
عند وَلِيدةٍ له يقال لّها: رَئْحانةٌ» كانت من اس سَبِي اليهود. 

وكا أول يوم عرض فيه يوم الشبته اد جه يوت ويه قم أ صبحٌ» 
َأذّنَ المؤدّنُ بالصلاةٍ َنم نَوَتَء و فَلْمَارَأى المسلمونّ أن نبيّ الله يَكِةِ لا يَخْرْج 
موا مُوَدْناً قَدَخَلَ عليه فإذا رسول الله كل شَدِيدُ الوَصَبء فقالٌ: الصَّلاةَ يا 
رسول الله. فقالَ: رسولٌ الله كي لا يَستطيعُ الصلاةً خارجاء وَسَأَله مَن علّى 
الباب» فأخبرّه بِمَن كان عليه فقال رسول الله يك امْرْ عمرّ بنَ الخطاب 
فَليِصَلٌ بالناس»» قَخَرَجٍ بلا المؤذنُ وهو ينكيء فقال له المسلمونَ: ما وراك 
يا بلال؟ فقالَ: إن رسول الله يَكِ لا يتستطيعٌ الصلاة» قَبَكُوا بُكاءً شَديداء وقال 
لعمرَ بن الخطاب: إن رسول الله َك يَأمِرْك أن تُصَلَيَ بالناس. 

قال عمرُ: ما كنت لِأْتَقَدّم بَيْنَ َدَيْ أبي بكر أبدًء فاذل على نَبِيَ الله فل 
/ أخبره أن أبا بكر على الباب. فَدَحَل عليه المؤَدْنْ فَأخْبَرَه بمكانٍ أبي بكرء «م,نا 
وبالذي قالَ عُمرء فقالَ: انِعمَ ما رَأَىء مر أبا بكر فَلْيْصَلٌ بالناض»ا فَخَرَج إلى 
أبي بكرء فَأمَره فَصَلَى أبو بكر بالناس تّمانية أيام. 

وَاشْتَدٌ برسول الله كك وَجَعْه في تلك الأيامء فَدَخل عليه العبامنُ وَقد 


(1) اسقط من (ط). 


ل ا 
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أغِْي عليه فقا العبامئ لأزواج رسول الله يك : لو لَدَدْيْنَف قلْن: نا لانَجْتَرئ 
على ذلكَ. فَأحَدَّه العبامئ فَلَدَّه فأفاق رسول الله كل فقال: ١مَن‏ لَدَنِي؟» 
فقالَ: «أَقْسَمْتُ لَيْلَدَنَ إلا أن يكونّ العبامن؛ فَإِنكم لَدَدْتْمُونِي وأنا صائمٌ»» 
قُلْنَ: فإنَّ العبامن هُو لَدّكه قالَ: وما حَمَلّك على اللَدُودء 50 
ُْنَّ: فنا علِيكَ ذات الِجَنْبِء قالّ: «إنَّ الله عرَّ وجل لَم يَكُن لِيُسَلْطَه عَلَيَ. 

َنَخافٌ رسول الله يي من وَجَعه يومّه ذلكَ» فَخَرِجَ العَدَه وهو اليومُ 
العا؟ ل سسا 
بر فَمَرِحُوا فَرحاً شَديداء ثم جلسن فِي مُصَلاه يُحَدنُهِم» ويقول: «لعنّ الله 
ب انحَدُوا بوهم مساجده؛ يعني البهوة والنُصار ى/ 2١‏ وَحَدَّنهُمِ حتى 
أضْحَىء ثم قام إلى بيتهء فَلَم يَتَقَوّق الناسُ عَن مَجِلِسهِم حتى سَمِعُوا صِياحَ 
النساءٍ وَهنّ يَقُْنَّ: الماءَ الماء» يَرَوْنَ أنه عْشِيَ عَليهء وَابتَدرَ المسلمونّ البات» 
َسَبَقَهم العبامن فَدَحَلَ وأغلقَ الباب دُوتّهِمء قَلَم يَلْيْتْ أن خَرَجَ إلى الناس» 
فَنَعَى رسول الله كله لهم. 

فقالوا: يا عَبَاسء ما أَذْرَكْتَ منه؟ قال أَذْرَكيُهِ يقول: «جَلالَ رَبِي الرّفِيعَ؛ 
َقَّد بَلْفْتُ0» ثم قَضَىء فكانَ هذا آخر شيء تَكَلّمَ به رسولٌ الله ل 

كانت وَفائُه يوم الاثتين لين حَلتا من رَبيع الأول لِتَمامٍ عَْرٍ سنِينَ من 
سو د : كيف يَموتٌ رسول الله ل 
وَلّم يَظْهَر علّى الدّين؟ إِنّما أَعْمِيَ علّى رسولٍ الله يك فَأنَوا الباب ققالوا: لا 
تَدفُوه؛ فإنّه حىٌ. فَخرج العبامن فقالَ: يا أيَها النامئ» هَل عند أَحَدٍ عَهْدٌ من 
رسول الله يك في شَأَنِ وفاته؟ قالوا: لاء قالَ العبامئ: الحمدُ لله إِنْي أَشْهَدُ أن 


)١(‏ إلى هنا انتهى ما وجد من الأصلء والتتمة من (ط). 


1“ 


رسول الله يل قد ذاقَ الموتء وَلَقد أخْبَرّه الله بذلكَ وهو بِينَ أظهُركم: فقالَ: 
ؤٍإِنَكَ يت وم ين * ذدّ بت بم القمة عَدَ بيك تحصِنُوت » 
[الزمر: ٠‏ «-1"] 

05 أن ترك إن قله ود ثرق: مَحَلُوَا ينه لكان (أهلةاقعضلوه 
وَكَمَنُوهء ثم ذَكَرُوا أينَ يَدفنُوه؟ فقالَ ب بَعضُهم: ادْفِنُوه في مُصَلاه عن الْمَقام. فقالَ 
العبامن: أُوَلِيسَ إِنَّما عَهْدُكم برسول الله يخ قبَنَ أن يَموتَ بساعةٍ وهوّ يقول: 
«لعنَ الله قوماً انَخَذُوا قُبورهم مَساجة»؟ وإِنَّما ذَكَرَ ذلكَ لكم رسولٌ الله م 
ِكَيْلا تَدْفِنُوهِ ني مُصَلاهء قالوا: قَنَدْفِنهِ إن بالبقيع. قال العبامن: لا لَعَمْر الل لا 
فته بالبقيع» قالوا: لِ؟ قالَ: لا يال عبد وَأمة يَعودُ بقبر رسول الله يل بيه 
سَدُه فَبَْتَلَجُه قالوا: فأينَ تَدفتُه؟ قالَ: حيتُ تَرَعَ الل نَفْسَه فَفَعَلوا. 

فَلَمَا َرَعُوا من غَسْيله وَتَكْفيِه وَضَعُوه حيثُ تُوفيَ» قَصَلَى النامن عَليه يوم 
الاثنين ويوم الثلاثاِ» وَدُفْنَ يوم الأربعاء» وَكانّت صلاةٌ الناس عليه على غير 
إمامء قبدأ المهاجرونَ فَجَعَلوا يَدْخُلونَ البيتَ ما وَسِعَ منهم فَيَصَلُونَ عَلِيه 
وَيسْتَْفْرونَ له علّى غير إمام» ثم يَخْرُجون وَيدخ ل آخَرونء وَيقولونَ مِثْلَ ذلكَ. 

قَلَمَا فَرَعَ المهاجرونّ دَخلَ الأنصانٌ فَمَعَلوا مِثْلَ ما فعلَ المهاجرونً» ثُم 
نِساءٌ المهاجرينَ» ّم نساءٌ الأنصار بَعْدُ فَلمَا أخَذُوا في دَفْنِ صاحت الأتصان 
وَقالوا: اجُعَلُوا لَنا تصيباً من رسول الله يك عند مَوتِه؛ فإنَا قد كُنَا منه [بِمَئْزلة 
الشّعاره فاختاروا]”" أؤسن بن حَوْلِيَ من الأنصار من بَنِي الْحْيْليء فكانَ ممّن 
دَفْنَ رسول الله يكِ8. 

فهذا ما كانَ من حديث وفاة رسول الله يكل 


)١(‏ بياض في (ط): ولعله بمعنى ما أثبت اجتهاداً. 


حَدثنا أبو الحسين التوري وأبو طلحة بنٌ العواه”" قالا: حَدَئْنا أبو يزيد 
محمد بن عبد لعل ااا 11001 ا 


أخصي ولا أحْمَظْ يقولٌ: ب سَمِعتٌ أبي يقول: ما أعلمُ بعد القرآنٍ كتاباً أ صَمٌ وَلا 
أَحْمَظ من هذه السّيرة. 
وَصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي 
وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين 
والحمد لله رب العالمين 
مه 


(1) هذانٍ من رواة السيرة عن محمد بن عبد الأعلى» في (ط). 

)١(‏ في آخر (ط) ما نصه: #انتهى كتاب المغازي تأليف أبي عبد الله محمد بن عمر الواقدي مع 
تئمته لأبي المعتمر سليمان بن طرخان التيمي رحمهما الله تعالى» وهو حسبي ونعم الوكيل» 
قد وقع الفراغ من طبع هذا الكتاب في اليوم العاشر من شهر ذي الحجة سنة إحدى وسبعين 
بعد الألف والمئتين من هجرة التبي الطاهر الزكي عليه الصلاة والسلام: وعلى آله وأصحابه 
الذين هم حماة الدين والإسلام؛ الموافق للرابع والعشرين من غشت عام خمسة وخمسين 
بعد ألف وثمان مئة من الأعوام المسيحية. 


1 


فهرس الآيات الواردة في النص”© 


طرف الآية 1 السورة/ رقم الآية الصفحة 
«دن يعت ونه بق 4 إبراهيم: 3 ١60‏ 
لا إذ جَأمُوثم ين هوكم ون مس سمل يكح 4 الأحراب: 1١ |11٠١‏ 
الذي لفون الذي يف فلويوم مَرضٌ4 الأحزاب: ٠١8 1١‏ 
١وَلرلَ‏ ان هَرُومُم ينمل الكت ين سَيَاضهمَ 4 الأحزاب:1؟ | ١١١‏ 
سه سم > الأحزاب: 1 ٠١8‏ 
فإ هَمّت طَاْقَتانِ نكم أن تَفْعَكَا» آل عمران: ٠١١8 |١177‏ 
2 ج-- أتَمو 4 عاد 322 
«كنا أَخْرَجَكَ رَيْكَ ما ينيك بلحي + الأنقال: ه 0١‏ 
« وَل يعد له إندى لتم انالك » الأنفال: ا 0 1٠١١‏ 
< وَإِد يَنَوْ بكَ الِْينَ كَمرُوأ » الأشال: م كم 
لاك | البقرة: 194 موا 
لمت م قَِالٍِ فِهِ 4 البقرة؛ /711 145 
ولا تشور: تشوة تكذ ككرة أنه 1 أنوةايّنَ ككثراه التوبة: 14١‏ 2 لم 

1١87 التوبة: 8غ‎ ١ 40 

12س َه عل رَسُولِد 4 : التويع ةا 
«فلا يَقَرَنوأ 5 لْصَرَامَ بمَدَ بعد عَابِهِم عسددًا» التوبة: 158 ١49‏ 


)0( مرتبة حسب الترتيب المعجمي لسورهاء وهي مادة علمية مفيدة في معرفة أسباب التزول كما تقدم عي 
الدراسة. 
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طرف الآية السورة/ رقم الآية الصفحة 

تطفة» صَكَمَهٌُ فلَهَرْهُْ 4 التوبة: ١866 1١‏ ا 

«ِيَدا سكم الاير للم َاخثلوا المقركيت > التوبة: 6 006 
(تَيَلوهُم يُمَيْبْهُمُ أنَهُ يكم » التوبة: 15 ١54‏ 
ولا سَئزِرُوا مد قرم بنذ إيميكدٌ 4 التوبة: 55 1١87”‏ 
#وءاحرون عرفأ بدني 4 التوبة: 515 166:1 
«وَعَلَ التَدَمَةَ الدّرت حلفا 4 التوبة: 114 1 
«ولين صَالئَهُر شور إِنّما حكدًا عَوْسُ وَلمت 4 التوبة: 56 ١8#‏ 
«دنم حتي إذ جتنصحت كزت »* التوبة: 18 ١لا(‏ 
<تَلِيو ب يِه ما دالوأ وَلمَدَ كوا كِمَهَ الكفر 4 التوبة: 188 ١6#‏ 
« ولد فى الاين يللي بوك يكالا» الع 1017 
ليها ألنَسُ انا ربكم إك وله التتاعة سَى ليث 4 الكع: 0 
«كأيًا أن اموأ لا تُقَدِمُوا بين بدي الله ورَسُولو. 4 اللعكدرا ات 00 
ٍألَ يرل المت ها مِعُولْونَ لاخونهم الْدِنَ كَروأ4 2 الحشر:١١1‏ 2 ١١7‏ 
«مَآ أفاة َه عل رَسُولِو- من أَهْلٍ الفرين » سا 
«مَا ظَلمشر ين ِنوٍ ر رحَسْمُوهَا يمه حك لها 4 الحشر: ه 2 ٠١١‏ 
«وَوَلَا أن كب أنه عَلهِدُ الْجَلآه لحَدَّيَُمَ 4 الحشر:” 0 ه١١1‏ 
يه يُومب ببدم وى المُؤْمِيِين4 احفر ذل 
1 الزمر: "١*٠‏ 19# 
ٍأد سن لك مدر 4 الشرح:1 0 ذه 
( يداك جةم سُيرٌ ينئ 4 0 إن 


« والح * وَاليلٍ دا سق » الضحى: 17-١‏ 640 
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طرف الآية السورة/ رقم الآية الصفحة 
لوق الصّلرة زكري > طه: ١5‏ 7 
«ازأ يلت ريد أ حَلقَ4 | العلق:1 | 6ه 


ب مم مدع 


«صبقُول المخَلوت إن أطلَئمُر بك مَمَانِمَ لِتأَْدُومَا 24 الفتح: ١٠١‏ 1 


قل لَمُسَلِّينَ بن اراب 4 الفتم: 15 8م1١‏ 
0-6 صَدَفَ ألَهُ رَسُوله ألرُديَا يلح 4 الفتح: لاد لم١‏ 
مين دمو سك وَمْمونَ 4 الفتم: 50 0 ١6١‏ 
هم لقت كنا وَصَدُوْصكُْ عَنِ ألْسَنْجدٍ لسرا رٍ 4 الفتح: 58 0 ١20‏ 
فر أل كن لَدِيَهُمْ سك ويخ عنم 4 الفتح: 14 0 ١0‏ 
« إِنَكَ لايد من عدت » القصص: 77 21 ٠‏ 
هت الف ومَا ينظرُونَ 4 القلم: ١‏ /اه- مره 
«لا ينك الست مُسرِعُونَ في الكفر » المائدة: 5١‏ 118 
«يتاما لدت اموا لا متصلواعن فياه 4 المائدة: ١"89 3١1‏ 
الوم أكتلكُ لم ديت 4 المائدة: 7 ١84‏ 
نه كر ودر ال مهد 
وما يجْمَلُ الْولدانَ يشيبا المزمل:117 0 10 
هيام الَذِنَ ماما لا عَدُوْك وَعَدُرَْ أزيآة 4 اكع ١٠١ ١‏ 
«يفولونَ لين يجَعَنآً دي المنافقزن:41 2 ١6‏ 
21 5 5 كَفرينَ ميان 4 نوح: 13 1 
«أولز بر لشن ا 7 772 0 


فهرين المسبادور رار 


- أبو المعتمر التَّيِمي ومروياته في السيرة النبوية» دراسة مقدّمة لنيل الماجستير في التاريخ الإسلامي 
من كانه الإناء لخاد لظتوك الإشلافية ثئنة ٠م‏ إعداد: عبد العزيز العجلان» إشراف 
د. عبد العزيز العمري؛ طبع بعمادة البحث العلمي بالجامعة نفسها سنة 479 ١ه.‏ 

أسماء خيل العرب وأنسابها وذكر فرسانهاء الحسن بن أحمد بن محمد الأعرابي» أبو محمد 
الأسود (نحو ٠*4ه)»‏ تحقيق: محمّد علي سلطاني؛ دار العصماء؛ دمشقء الطبعة الأولى» 
ااام ادلم 

أعلام السيرة النبوية في القرن الثاني للهجرة؛ د. فاروق بن محمود بن حسن حمادة؛ مجمع 
الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمديئة المنورة. 

الاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله يِةِ والثلاثة الخلفاء؛ أبو الربيع سليمان بن موسى 
ابن سالم بن حسان الكلاعي الحميري (ت 5174ه)»ء دار الكتب العلمية» بيروت؛ الطبعة الأولى» 
ماه 

- إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال؛ أبو عبد الله مغلطاي بن قليج بن عبد الله البكجري 
المصري (ت 57/اه)ء تحقيق: أبو عبد الرحمن عادل بن محمدء وأبو محمد أسامة بن 
إبراهيم؛ دار الفاروق الحديثة للطباعة والنشرء الطبعة الأولى؛ 1141717ه- 1١١1م‏ 

- إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع» أبو العباس أحمد بن علي 
ابن عبد القادر الحسيني العبيدي تقي الدين المقريزي (ت 848ه)» تحقيق: محمد عبد الحميد 
النميسيء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 417١‏ 1ه - 1599م. 

- الإملاء المختصر في شرح السيرء أبو ذر مصعب بن محمد بن مسعود الخشني (ت4 0٠5ه),‏ 
تصحيح: بولس برونله» مطبعة هندية بالموسكى؛ مصرء 1119١ه. ١‏ 

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف. أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر الئيسابوري 
(ت 115ه)» تحقيق: صغير أحمد بن محمد حنيف» دار طيبة» الرياضء الطبعة الأوللى؛ 15408١ه-‏ 
6خوام. 


يا 


الإيمان» أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن مَنْدَة العبدي (ت 48م), 
تحقيق: د. علي بن محمد بن ناصر الفقيهي» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الثانية» 55 5١ه.‏ 
البديع» لاس 1ك 1ل اساي (ت/47 1ه)ء تحقيق: اغناطيوس كراتشقوفسكي» 
مكتبة المثنى ببغداد» تصويرًا عن الطبعة الأولى سنة 1918 م. 

- البسيط أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي النيسابوري الشافعي (ت 
4ه ). عمادة البحث العلمي؛ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الطبعة الأولى» 
اها 

- بلغة المستعجل؛ أبو عبد الله محمد بن فتوح الحميدي الأندلسي (ت488ه)ء تحقيق: د. رضوان 
الحصري. دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 574 ١ه.‏ 

- البناية شرح الهداية» أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابي 
اتحنفي بدر الدين العيني (ت 8ه8ه). دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان» الطبعة الأولى» 
لم اناكم 

- البيان والتبيّن» أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء الليثي الجاحظ (ت هه "ه)ء 
دار ومكتبة الهلال» بيروت؛ 5177١ه.‏ 

تاج العروس من جواهر القاموسء أبو الفيض محمّد بن محمّد بن عبد الررّاق الحسيني الزبيدي» 
الملقّب بمُؤتضى (ت 06١17١ه)»‏ تحقيق مجموعة من المحققين» دار الهداية. 

- تاريخ الإسلام وَوّفيات المشاهير والأعلام؛ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قائماز 
الذهبي (ت 58 لاه)»؛ تحقيق: د. بشار عوّاد معروف. دار الغرب الإسلامي» الطبعة الأولى» 
للم 

- التاربخ العربي ومصادره؛ أمين مدني دار القوافل للنشر والتوزيع؛ الرياض» 479 ١ه‏ - ٠١8‏ 7م. 
- التاريخ الكبير» أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري (ت 85 ١ه)ء‏ 
مراقبة: محمد عبد المعيد خان. دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد» الدكن. 

- تاريخ دمشقء أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف باين عساكر (ت الاهه). 
تحقيق: عمرو بن غرامة العمرويء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» سنة 418١ه‏ - 
16م. 

تبصير المنتبه بتحرير المشتبه» أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني 
(ت867ه))؛ تحقيق: محمد علي النجارء المكتبة العلمية» بيروت» لبنان. 


يفيف 


تذكرة الحُفاظ» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قائماز الذهبي (ت 48 لاه)» دار 
الكتب العلمية بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» 15419ه-159/8م. 

التعديل والتجريح لمن خرّج له البخاري في الجامع الصحيح. أبو الوليد سليمان بن خلف 
ابن سعد الباجي (ت 47/4ه)» تحقيق: د. أبو لبابة حسين؛ دار اللواء للنشر والتوزيع؛ الرياض» 
الطبعة الأولى» 145ه-1985م. 

- تقييد المهمل وتمييز المشكل؛ أبو علي الحسين بن محمد الغساني (ت /494ه)) تحقيق: 
محمد أبو الفضل. وزارة الأوقاف. المملكة المغربية» الطبعة الأولى؛ 5418 ١ه‏ - /1991م. 

- التقبيد لمعرفة رواة السئن والمسانيد, أبو بكر محمد بن عبد الغني بن أبي بكر بن شجاع» 
ابن نقطة الحنبلي البغدادي (ت 374”ه)» تحقيق: كمال يوسف الحوته دار الكتب العلمية» 
الطبعة الأولى؛ 504 ١ه‏ - /198م. 

- تهذيب التهذيبء أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (ت 81ه)» 
مطبعة دائرة المعارف النظامية» الهند, الطبعة الأولى؛ 375 اه. 

- تهذيب الكمال في أسماء الرجالء أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف الكلبي 
المزي (ت475 لاه )؛ تحقيق: د. بشار عواد معروف. مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى. 
ه-80وام. 

الثقات؛ أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد البُستي (ت 84"ه)» مراقبة: محمد عبد المعيد 
خان؛ دائرة المعارف العثمانية بحيدر آبادء الدكن؛ الهند, الطبعة الأولى؛ 181١م‏ 191/8م. 
جزء فيه تسمية ما ورد به الشيخ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي دمشق 
من الكتب من روايته من الأجزاء المسموعة والكبار المصنفة وما جرى مجراها سوى الفوائد 
والأمالى والمنثور» لمحمد بن أحمد بن محمد المالكى الأندلسيء مصوّرة عن نسخة المكتبة 
الظاهرية بدمشق. 1 ْ 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن 
مهران الأصبهاني (ت ٠47ه)؛‏ مطبعة السعادة: بجوار محافظة مصر. 184١ه‏ - 1910/4م. 
الدر المنثور؛ عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي (المتوفى: ١91ه)؛‏ دار الفكرء 
يروث 

دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة؛ أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى 
الخُسْرْؤْ جردي الخراساني البيهقي (ت 408ه). دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى؛ 


6ه 


وف 


دلائل النبوةء أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي القرشي الطليحي التيمي 
الأصبهاني (ت هساهه)ء تحقيق: محمد محمد الحداد؛ دار طيبة» الرياضء الطبعة الأولى» 
8ه 

دلائل النبوةء أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني 
(ت470ه)ء تحقيق: محمد رواس قلعه جيء عبد البر عباسء دار النفائس» بيروت» الطبعة 
الثانيق 45 1ه -1985م. 

الروض الأنف والمشرع الرّوَى» أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد السهيلي (ت 
١ه‏ ) تحقيق: عمر عبد السلام السلاميء دار إحياء التراث العربي؛ بيروت. الطبعة الأولى» 
مالم 

سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي» عبد الملك بن حسين بن عبد الملك العصامي 
المكي (ت ١1١١ه)»‏ تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود -- علي محمد معوض؛ دار الكتب 
العلمية» بيروت؛ الطبعة الأولى» 419 ١ه‏ - 199/8م. 

السنن الكبرى؛ أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني النّسائي (ت ٠#‏ "اه)ء 
تحقيق: حسن عبد المنعم شلبي» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى» 51١‏ ١ه‏ - 1١10م.‏ 
- سيّر السلف الصالحينء أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي التيمي الأصبهاني 
(تهلاده)ء تحقيق: د. كرم بن حلمي بن فرحات بن أحمد, دار الراية للنشر والتوزيع؛ الرياض. 
- السيرة النبوية» أبو محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري (ت *1'ه), 
تحقيق: مصطفى السقاء وإبراهيم الأبياري» وعبد الحفيظ الشلبي» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى 
البابي الحلبي وأولاده بمصرء الطبعة الثانية, 1/8١ه‏ - ه198 م. 

- صبح الأعشى في صناعة الإنشاء أحمد بن علي بن أحمد الفزاري القلقشندي ثم القاهري (ت 
١‏ امه ) دار الكتب العلمية» بيروت. 

الصلة؛ أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن بشكوال (ت 8!/8ه)» تحقيق: السيد عزت 
العطار الحسيني» مكتبة الخانجيء الطبعة الثانيق» 81/4١ه‏ - 1488م. 

- الطبقات الكبير؛ أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع الهاشمي البصري (ت ٠‏ 1ه)) تحقيق: 
إحسان عباسء دار صادر» بيروت: الطبعة الأولى» 19454 م. 

- الطبقاتء أبو عمرو خليفة بن خياط بن خليفة الشيباني العصفري البصري (ت ٠1؟١ه)»‏ 
تحقيق: د. سهيل زكارء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع: الطبعة الأولى؛ 11415ه- 1597 م. 


لكا 


- العجاب فى بيان الأسبابء أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني 
6 تحقيق: عبد الحكيم محمد الأنيس» دار ابن الجوزي. 

- غريب الحديث. أبو سليهان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي؛ المعروف بالخطابي 
(ت88"ه)ء تحقيق: عبد الكريم إبراهيم الغرباوي, دار الفك 5015 ١ه‏ - 19587م. 

فتح الباري شرح صحيح البخاريء أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي» 
دار المعرفة؛ بيروت» 1/4ه. 

الفهرسة: أبو بكر محمد بن خير بن عمر بن خليفة اللمتوني الأموي الإشبيلي (ت هلاده) 
تحقيق: محمد فؤاد منصورء دار الكتب العلمية» بيروت» لينان» الطبعة الأولى» 5416١ه‏ - 
4م 

كتاب ابن أبي زيد القيرواني (ت187ه) إلى أهل المغرب الأقصى في أمر الدماء وتعصب 
القبائل» نسخة مصوّرة بمكتبة عبد العزيز آل سعود بالدار البيضاء. 

كتاب السير والمغازي؛ محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي بالولاء؛ الماني (المتوق: ١81١ه)»‏ 
تحقيق: سهيل زكاره دار الفكرء بيروت؛ الطبعة الأولى؛ /17*8ه - 19178 م. 

- لسان العرب؛ أبو الفضل محمد بن مكرم بن علي» جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعي 
الإفريقي (ت ١١لاه).؛‏ دار صادر بيروت؛ الطبعة الثالثة» 41١5‏ اه. 

المحبرء أبو جعفر محمد بن حبيب بن أمية بن عمرو الهاشمي بالولاء» البغدادي (المتوفى: 
ه؛ اه)» تصحيح: إيلزة ليختن شتيترء طبع دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد» الدكن؛ الطبعة 
الأولى؛ 951اه. 

- المذكّر والمؤنث؛ أحمد بن فارس» تحقيق: رمضان عبد التواب» القاهرة: 1934 م. 

مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان» أبو محمد عفيف الدين 
عبد الله بن أسعد بن علي بن سليمان اليافعي (ت 58"/اه)» تعليق: خليل المنصورء دار الكتب 
العلمية» بيروت,. لبنان» الطبعة الأولى؛ 14117ه - /1981م. 

- مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: أبو الحسن علي بن (سلطان) محمد نور الدين الملا 
الهروي القاري (ت 4١١٠ه).‏ دار الفكرء بيروت. لبنانء الطبعة الأولى؛ 1517ه- 1101م. 
- المستّخرجُ من كُتب الناس للتُذكرة والمستطرف من أحوال الرّجال للمعرفة؛ أبو القاسم 
عبد الرحمن بن محمد بن إسحاق» ابن منده العبدي الأصبهاني (ت ١407ه).‏ تحقيق: أ. د. عامر 
حسن صبري التَّمِيِمِيٌ؛ وزارة العدل والشؤون الإسلامية البحرين» إدارة الشؤون الدينية. 


نكن 


- المستدرك على الصحيحين» أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه 
ابن تُعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري» المعروف بابن البيع (ت ٠8‏ 4ه)» تحقيق: 
مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية؛ بيروت» الطبعة الأولى؛ ١41١ه-‏ ٠1594م.‏ 

- مسند ابن الجعد. علي بن الجَعْد بن عبيد الجَؤْهَريٍ البغدادي (ت 70ه)» تحقيق: عامر 
أحمد حيدر مؤسسة نادرء بيروت, الطبعة الأولى» ١51١ه-‏ 15940م. 

مشاهير علماء الأمصار وأعلام فقهاء الأقطار أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد البُستي (ت 
"هم )» تحقيق: مرزوق علي إبراهيم؛ دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع» المنصورة. الطبعة 
الأولى» ١41١ه‏ - 1941م. 

مصادر السيرة النبوية وتقويمهاء الدكتور فاروق حمادة: دار القلم» دمشقء الطبعة الثالثة» 
6ه 

المعارف؛ أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت 15١ه)»‏ تحقيق: ثروت 
عكاشة: الهيئة المصرية العامة للكتابء القاهرة, الطبعة الثانية» 1985 م. 

معتمر بن سليمان بن طرخان: دراسة في سيرته التاريخية؛ د. عاصم إسماعيل كنعنان العباسي» 
مجلة ديالي» عدد: 87: سئة 1١١‏ ١م.‏ 

معجم البلدان» أبو عبد الله شهاب الدين ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي (ت 557ه)؛ 
دار صادرء بيروت» الطبعة الثانية 1998م 

- المغازي الأولى ومؤلفوهاء تأليف: يوسف هوروفنتسء ترجمة: د. حسين نصار مكتبة الخانجي» 
القاهرة, الطبعة الثانيق» ١15171ه-‏ 1١٠1م‏ 

- مغازي سليمان بن طرخان التيمي؛ جِمْع وترتيب ودراسة: دراسةٌ مقدمة لنيل الماجستير في 
السيرة النبوية من جامعة ابن زهر سنة /* ٠‏ ام إعداد: عبد العزيز خاطير رحمه الله إشراف: 
د. عبد الوأحد الإدريسي. 

- المغازي؛ أبو عبد الله محمد بن عمر الواقدي تحقيق: ألفرد فن كريمرء مدينة كلكتة؛ الطبعة 
الأولى» 488ام. 

المنتظم في تاريخ الأمم والملوك أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (ت 917 هه)ء 
تحقيق: محمد عبد القادر عطاء مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الأولىء ؟141ه- 47ؤام. 


ال 


النخيل والتمور في العراق: تحليل جغرافي لزراعة النخيل وإنتاج التمور وصناعتها وتجارتها, 
عبد الوهاب الدباغ» مطبعة الأمةء بغداد سنة 19657م. 

نشأة الندوين التاريخى عند العرب؛ د. حسين نصارء منشورات اقرأء بيروت» الطبعة الثانية» 
اه 1 

- الهداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد» أبو نصر أحمد بن محمد بن الحسين بن الحسن 
البخاري الكلاباذي (ت 48 "اه )» تحقيق: عبد الله الليئي» دار المعرفة» بيروت» الطبعة الأولى» 
١ه‏ 


فهرس الموضوعات 
الموضوع 
كلمة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية. 


رابعاً: توبته من بدعة القدرية ا ا 
المعقد الثاني: التعريف بالكتاب لظ 
أولاً: موضوعه وعنوانه ا 
ثانياً: شاهد نسبته إلى المؤلف ا ل 
ثالثاً: أهمية الكتاب والتقول عنه 00005 


رابعاً: منهج المؤلف في كتايه 0 
خامساً: صفة النسخة المعتمدة في التحقيق .. 


الصدع بالأمر والهجرة إلى الحيشة 

خروج النبي يكل من الشعب وانقطاع الحصار ردرججرد520070000000000 
موت أبي طالب واشتداد الأذى على النبي مَك از 0000 
إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه 


بيعة العقبة الأولى وخروج النبي يَكِيدِ من مكة إلى المدينة 


4 


رقم الصفحة 
الموضوع 


“موت يا تإقصسسك؛ 
قصة غزاة بني لحيان ا بن ا نيت 


عيبي د 16 
قصة عمرة رسول الله كَل 


إسلام خالد بن الوليد 


- ا ا 
8١‏ كعتلية 5 عتحصهأة] لصه امومعو 


نمسا رسيم 
0 5 10 مه 1 10 00 لدكنة" عمنك 


